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المصادر والمراحم 


ويه نستعين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم المرسلين . 
e‏ 0 

لاشك ف أن الط العربي هو من أهم موضوعات الحضارة العربية 
والاسلامية» لكونه واحدا من أبرز مظاهرها وسنصرا من أكثر عناصرها البنيوية حيوية 
رأوسعها وظيفة فيها » إذ كان تطور هذا الفن والعرفة به يراكبان التطورات الحضارية 
الختلفة الق كانت تحدث في اججتمع العربي والاسلامي على عهود مختلف الدول 
والكيانات السياسية ال مرت عليه. 

و كانت امكانيات هذا التطور توسع باستمرار من دوائر الاهتمام اللغوية 
والجمالية والاجتماعية بالط من داثرة کونه كتابة : جرد مظهر لغوي عادي حامل 
للنص .. إلى دائرة كونه فا : تشكيلا بصريا وجماليا .. إلى دائرة كونه ثقافة: ظاهرة 
اجتماعية مؤثرة في تكوين الشخحصية ( القومية والدينية ) وتفاعلات هذا التكويسن 
وظلاله الحضارية والتارجخية .. 

وكان من الطبيعي أن يؤدي هذا التطور الوظيفي والفين والمعرقي إلى أن تتعدد 
الات دراسة الخط على نحو مفتوح لتشمل أشكاله وأصوها التارجخية والفنية وطرق 


N E SUS Eas Î‏ وغير ذلك» وعلاقاته 
احضارية المتلفة بالاشخاص والاحداث والبيئة ونتائجها على الدولة واجتمع. 
وعلى الرغم من عدم ا البحث في أي من هذه اجالات عن غسیره منها 
لزابط الموضوع ووحدته العضوية »› سحساول بحشنا المتواضع هذا السعي» بالاستقراء 
والتحليل» إلى دراسة طبيعة الخط الفنية الي تشتمل تحديدا على الاشكال ( من الأنواع 
والأساليب ) ودلالاتها الوظيفيةء البادية في الوثائق العشمائية. 
وإذا كان مفهوم ( الخط ) الذي نحاول التزامه هنا هر مفهوم محدد في الكتابة 
الفنية yرامraهiالة٣‏ » فان مفهوم ( الوشائق العثمانية ) يفيد العموم والاطلاق لا 
الخصوص رالتحديد على عينة معينة من هذه الوثائق - وان كان الببحث المتواضع هذا 
قد عرض باججاز لبعض وثائق الخط العثمانية -» وفي ضوء ذلك » حاول البحث تعقب 
اللخط : أنواعا وأسالبب ووظائف ينما أمكن العشور عليه في أي نوع من أنواع 
الوثائق العثمانية . وكان ذلك لسببين انتين: 
أوهما - صعوبة الاحاطة عوضوع الخط وجالاته الواسعة المتسعة. ٠‏ 
وثانيهما - صعوبة الاحاطة بذلك الكل الوشائقي العثماني الذي لاعكن 
حصره أو حصر بعضه لكونه موزعا في أغلب دور الوثائق والمتاحف والمكتبات العربية 
والثركية والأجنبية . 
ولاشك في أن البحث عن هذه الضالة الحددة في هذه الأرض الواسعة 
المفتوحة أوفق منهجيا منه في عينة حدودة مغلقة للوصصول إلى همدف هذا البحث فى 


الكشف عن الواقع المكاني والوظيفي للحط في هذه الوشائقء مشيلا لواقع ر( الخط) 


) العام ف اسياة العشمانية » السياسية والادارية والاجتماعية والفقافية وغيرها وبفضسل 


ما يبديه هذا الواقع من مكانة جليلة للاحط العربي في الاعتقاد العثمانى: الرسمى 
والشعي.. ومن دور وظيضي حيو ي وواسع في تلف جو نسب الدولة وابعتمسع 


ومناشطهما » تبدو دراسة هذا لاحط فى الوثائق العثمانية على قدر من الأهمية في 
التذكير العلمى والموضوعي بضرورة هذا المغتاح اهام للدخول الميسور إلى عوام 
التاريخ العثماني المحتلفة › فالالمام بواقسع ( الخط ) العثماني العام وأنواعه وأسالييه 
وو ا - بلاشك - الكثير من اجاهيل ال سدها - على أغلب الباحثين - 
قصور الوعى بأهمية هذا العامل امساعد أو الجهل به» سيما وان الخط - بوصفه 
ظاهرة 8 - يحتاج ا وعي حاص به ومعرفة متمكنة منه. إن كول الط العربي 
هذا ء المدحل الأمين إل امتلاك ناصية الوثائق العشمانية » ومن ثم إلى عموم التاريخ 
العشمانى »› عل أهميته للدراسات التاريخية الحديشة سببا وجيها لاخحتياره للبحث 
اکا وغير الأكادعي» فضلا عن كون الط العربي - بوصفه أثرا - في الوشائق 
eS‏ ضوعا جديرا بالبحث التارجي والف لما تشكله المدرسة الخطية العثمانية 
من حلقة هامة في سلسلة التطور الفي - التاريخي لفن الط . ومع ذلك » يظل اصل اهتمام 
الباحث المتواضع بهذا الفن وثقافته هو السبب الرئيس في احتيار هذا الموضو ع هذه الدراسة. 
ولذلك » ترك البمحث العناية بانط بوصفه موضوعا حتوئ قي الوشائق إلى 
العاية المباشرة به بوصفه الأثر:الكتابي (0طامaإع)‏ فيها » فسعى - من الناحية 
النهجية- إلى استقراء واستكشاف ماف الوثائق العثمانية › العامة والخاصة» مسن 
آشکال وعناصر ححطية عربية » ومحاولة تحليلها » مورفولوجياً » بهدف استبيان مدى 
وطبيعة الدور الوظيفي هذا الخط في هذه الوثائق. 
ولكن ذلك قد پصبح مبتورا عن أصوله التاريخية والفنية والوظيفية › إذا م 
يسبقه المهاد التارخي والحضاري والر ”هي الذي انطلق منه هذا الط ورك 
بانفتاح. لذلك جاءت ححطة هذا البحث المتراضع فى تمهيد وثلاثة فصول متسلسلة المباحث. 


بمحث ( التمهيد ) ف الحذور التاريخية العميقة لعلافة العثمانيين بالكتابة العربية» 
وبواکیر اتصاهم الحضاري پاساطل العربي» وبدايات الاسستقرار الوظيفضي له ی الكيان 
وتبعه ( الفصل الأول ) في ثلاثة مباحث » عاج المببحث الأول منها الخط في 


حركة الط من جهات العام الاسلامي المختلفة إلى الأناضول والتم ركز فيهاء وذلسك ‏ 


من خلال النظر في الطروف التاريخية والعوامل الحضارية والأصول الفنية الي مهسدت 
جميعا لدشوء المدرسة العثمانية في الخط وافادتها من الموروث الفي والحضاري لمدارس 
انط الرئيسة: البغدادية والشرقية والمصرية وغيرها. 

وناقش المبحىث الثاني منها طبيعة نشوء المدرسة الخطية العثمائية » وحفيقة 
الريادة الفنية والتاريخية هذه المدرسة» وبالاحص دور كل من الخطاطين الكبار: ياقوت 
الستعصمي ( ت ۹۸ھ / (e4۸‏ وعلي بن حى الصون ( ت بعد ۸۸۳ھ / 
(eYEYA‏ والشيخ مدا لله الأماسي ( ت | ۹م ) في ذلك. 

ويكشف البحث الشالث من هذا الفصسل ملامح المدرسة العثمانية هذه 
ودورها الفيْ بالذات في تطور الخط العربي من خلال معاة طبيعة التعامل العثماني 
مع موروث ( الط ) الفي والحضاري» وطبيعة اسهامات العثمانيين في توليد انواع 
وأساليب ومظاهر جهالية أحرى ف مسيرة الط الفنية . 


ويفصل ( الفصل الثاني ) » .مباحثه الخمسة » في مكانة الخط العربي ودوره 


- الوظيفى قي الدولة العثمانية عؤسشساتها الرمية والشعبية: السياسية والاجتماغية 


أما ( الفصل الئالث ) فيختم البحث كله بالدراسة المباشرة لموضوع الط 


العربي ق الوثائق العثمانية ق A‏ مہا حث دة مسبو فة ی تحاص يلقي تفر ة 
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عامة وشاملة على طبيعة الوثائق العثمانية وحصائصها. ويستكشف المبحث الثاني مسن 
هذا الفصل أنواع الخط رأساليبه الستحدمة في هذه الوثائق» يليه المبحث الثالث الذي 
حاول استظهار وظائف هذه الأنواع والأساليب ودلالات استخدامها العثماني الموحية 
خصو صية المستوى الر “مي والشعي هذا الاستخدام في الدولة واجتمع» کما یدل علیها 
الظهر الخطى ف هذه الوثائق » الذي حاول الميحث الأحير من الفصل الفالث ليل 
بعض عناصره آخذا ( الطغراء ) بوصفها أحد أبرز العناصر والاشكال الخطية في 
الو ثائق العثمانية مالا للدراسة والتحليل . 

ولاشك في أن هذه البحث لم يصل إلى هدفه المتوحى عبر هذه الخطة سن 
الفصول والمباحث بسهولة ويسر» بل واجهته صعوبات عدة لعل من أبرزها: قلة 
الصادر والمراحع » المباشرة وغير المباشرة › المكرسة لدراسة الط العربي في الونائق 
العمانية أو المعنية بها » لذلك ا البحث إلى الاستعانة .مصادر الط ومراجعة الث ركية 
( العخمانية واللاتينية ) والفارسية والانكليزية والفرنسية والالانية وغيرهاء فضلا عن 
الصادر والمراحع العربية لفن الخط. لا لكون هذه المصادر والمراحع التحضصة اا 
على تعزيز دراية الباحث التفصيلية بالاط وجوانبه الحتلفة عا يؤمن - قدر الامكان 
- صحة الاستقراء ودقة الوصف وسلامة التحليل» حسب» بل ولكونها 
اب ری الك ر مو الا اة اة اتن تل ارا عة 
لاستشمار مادتها في بناء البحث وتكامله ونضجه › مما يخفف من صعوبة 
ورا ار ع ف اف دة كا رعاو من الرفاق اة 
والأصلية لتعذر التوفر والاطلاع المباشرين على مشل هذه الوثائق - إلا 
فليلا - في فترة اعداد هذا البحث على الاقل. ولذلك كله» كانت مصادر 
الخط ومراجعه المختلفة المعين الأساس له» على ان أي تحليل دقيق - مهما 
عاجلا - لمصادر هذا البحث لا يمكن أن يغفل أهمية موارده الاخرى. 


1۱ 


كان بعض أهم الكتب والدراسات والوثائق الي استعان بها 
البحث» في اضاءة جوانب الموضوع الحتملة من مفهوم الط وطبيعته 
ولقافته وفنه وتاریځخه ومکانته ودوره الوظيفي العام أولا والخاص بالوشائق 
العثمانية ثانيا » يتمشل في الآتي : 

- مجموعة المصادر العربية الأساس في جال الط » الي لا يعكن الاستغناء 
عنها أو تجاوزها في دراسة التططورات التاريخية والفنية والوظيفية للحط» ومن أبرز ما 
ق هذه اجموعة : 
-١‏ الفهرست » لان الندیم ( ت ۳۸۰ھ/٥۹۹م).‏ 
۲- صبح الأعشى في صناعة الانشا ء للقلقشندي ( ت ۸۲۱ه/۸١١٤٠م).‏ 
۳ حة العتطف في صناعة الخط الصلف » لحسين بن ياسين بسن محمد الكاتب 

(ق ۸ه /٤۱م).‏ 
-٤‏ امع محاسن كتابة الكتاب » للطيي ( ت ۹۰۸ه / ١١٠٠م‏ ). 

مجموعة المصادر العدمانية والفارسية الأساس في جال الخط » الي قدست 
لزيد من المعلومات عن ا-لنطاطين العرب والفرس والاتراك وأعماهم» عا لا يغي عنها 
في دراسة تطورات السند الفي - التاريخي همؤلاء الخطاطين ونشوء المدارس الفنية 
الختلفة في الخط . ومن أبرز ما ثل هذه الحموعة : 
-١‏ رسالة القاضي أحمد بن مبرمنشيء ( ت ١٠١١١ه‏ / ١١١١م).‏ 
١‏ تحفة الخطاطين لسليمان سعد الديسن مسستقيم زاده رت ١١۷١ه‏ / 

.(@VAA 

۳ الط والنطاطون بيب افندي الاصفهاني ( ت ۱۳۱۱ه / ٤۱۸۹م‏ ). 

¬ مجموعة المراجع العربية الحديثة والمعاصرة » ال احذت في غالبيتها طابع 
الشمولية في تناول جحوانب الخط المختلفةء وبالذات التاريخية منهاء ما أوقع أغلب هذه 


۲ 


المراحع ف التكرارء الفاضح أحياتاً لوصوله لدى البعض حد النقل الحرقي» والسطحية 
وعدم التمحيص » فضلاً عن احتواء العديد منها على الاخطاء العلمية الفنية 
رالتاريخية» فى هذا البجال. ولكن ذلك كله لا يقلل من أهمية هذه المراجع لأن مكنبة 
الخط العربي ماتزال دون سعة هذا الموضو ع ودون أهميته الثقافية والتاريخية والعلمية. 
ولعل من أبرز المراحع العربية الحديثة والمعاصرة هي : 

إ- كتب الهندس ناحي زين الدين اللصرف : المصور والبدائع والموسوعة» الي 
تعد جميعها أوسع الكتب العربية والأجنبية الحامعة لاشكال وتماذج الخط من الآثار 
رالوثائق التلفة على الاطلاق» إذ يحوي الصور مغلا أكثر من )۷١۷(‏ شكلا في 
الخطء ويحوي البدائع أكثر من (۷۷۷) شکالا آحر» ما جعلهما بالذات أضخم فر 
مصور حامع للحط لا غنى لأي باحث في الخط عن الاستعانة بها وبتعليقاتها على 
الحقائتق التاريخية والفنية والوظيفية هذا الفن بعامةء وقي الحال الحضاري العثماني 


#4 


٣‏ تاریخ الخط العربي وآدابهء للشيخ محمد طاهر الكردي الكي ا 
۴۳ نشأة وتطرر الكتابة اللخطية العربية ودورها الثقافي والاجتماعي» للباحث 
اللصري المعروف في هذا الجال فوزي سام عفيفي. 

إن سعة اهتمام هذين الكتابين وتعدد بالات موضوعاتهما التارخية 
والاجتماعية وغيرهما » فوتت الفرصة عليهما في الدراسة العميقة لواقع (الخط) 
العثماني وتطوره» فجاءا فقيرين لي مباشرة موضوع هذا البحث . 

وهناك كتب أخحرى عديدة تشابه هذين الكتابين في ذلك. 

- مجمرعة المراجع ال ر كية والفارسية الحديغة والمعاصرةء الي بدت للباحث 
-على الأقل - أكثر عمقا وشمولا ودراية ومباشرة لموضوع الخط من أغلب تلك 
المراحع العربية. على الرغم تما اتسمت به بعض هذه المراجحع التر كية والفارسية من 
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ضيق النظرة ربعضس المغالطات التاريخبة. وكانت هله المراجع - الركية بالذات - 
E e‏ تغطية الكثير من أحوال الخط العثمائية الختلفةء مما ساعد في 
التحليل الفي والتارخي لتحولاته اللحضارية والمطردة. ومن أبرز هذه المراجع الي كانت 
TE EE‏ 

-١‏ فن المطل من اعداد الباحث التز كي المتخصص بالخط مصطفى أوغر درمان» 
وشا ركه في التمهيد التاريخي المؤرخ الثر كي نهادحتين. ولأهمية هذين الباحثين في 
الدراسات الفخصصة باط جاء الكتاب أحدث كنب الفط متها وأرسعها 
مو ضوعا و ایا ف واکار ها ثيا فقد شل موضوعه تاریخ هذا الفن في نشاته 
المبكرة وتطوره الفن والوظيفي وصر لأ إلى المدرسة الخطية العثمانية » فعرض لظهورها 
وتكامل ملاحها الفنية ورجالاتها الذين كانوا على صلة وطيدة بالدولة واججتمع 
العثمانيين» فضلاً عن كون هذا الكتاب - في الأصل - اضمامة حطية فنية رائعة لا 
تضمنه من اللوسحات البديعة حطا وزحرفة وتذهيبا وطباعة. 

اك مفتاح قراءة الكتابات القديمة » للباحث والخطاط الت ركي المعروف مود 
يازير الذي كان قد عمل طویلا على کتابات الو ثائق العشمانية و حطوطها من خلال 
عمله فى ادارة ارشيف الأوقاف العثماني » فجاء كتابه هذا ادق الدراسات العلمية 
الحديثة دراية باطوانب الفنية لأنواع الط العربي وأساليبه الستخدمة في الوثائق 
العثمانية. وقد انعكس ذلك من لال التحليل التقن لاشكال اروف المغردة والمتصلة 
للخحطوط العربية الأساسية: الثلث والنسخ والاحازة والديواني والتعليق والرقعة والمسياقة» 
راعادة تر كيبها بقصد ترفير الأمكانية القرائية ها على هذه الوثاقق وعلى غيرهاء 

٣‏ أنواع الخط الت كي لسهيل أنور » وحطاطو عهد الفاتح لاأكرم حقسي 
ابيوردي» والخطاطون الأتراك لش و كت رادو وأواخر الخطاطين لابن الأمين وغيرها 


من الراحع التر كية اسلعديثة الي ساط الضوء على تلف فضايا الل و الاطاطین ٤‏ 
الدولة العثمانية. 

٤ء-‏ اطلس الخط واللاطوط بيب الله فضائلي» والنطاطون البجيدون : حطاطو 
النستعليق هدي بيانى» اللذان عرضا الكثير من قضايا الخط التارجخية والفنية من وجهة 


- مجموعة المراجع الأجنبية › الانكليزية والالانية والفرنسية » من أمثال: 
-١‏ فن الط الاسلامي للمستشرقة الألانية آن ماري شيمل امتحصصة في الثقافة 
الاسلامية بعامة والتصوف بخاصة» فأفادت كشيرا منهما في التحليل الصوي للحط 
وأعماله ونشاط رحجاله العثمانيين. 
۲- الطغراء لفرانز بساينغر » الذي يعد كتابه هذا أول دراسة مفصلة للطغراء 
العثمانية » فتحت الجحال أمام الآحرين للتوغل ي دراسة هذا الموضوع. 

- جموعة الدراسات والبحوث و القالات > المنشورة ثي المحلات العلمية 
و الغقافية» المتخحصصة وغبر المتحصصة العربية والاحنبية» الي تشكل موارد أساسية 
ومهمة لابحث. ونخص منها هنا دراسات الباحثين العراقيين الكبيرين: عباس العزاوي 
ویوسف ذنون» اللذين يعدان أكثر امعنيين بالخط اطلاعاً وتوفرأ على أهم وأكثر 
وأوسع كنوز المعرفة الخطية .مختلف اللغات» وأكثر المحتصين العاصرين بالط عناية 
به ومتابعة له رلاهله رلفعالياته ولاعماله المختلفة. ولذلك كله قدم هذان الباحثان 
أكثر بحعوث الفط الحديثة والمعاصرة شولية ورصانة وجدة وقد افدنا من بعضها الكثير 
فى اضاءة بعض الحوانب الهامة من الموضوع. 

- مجحموعة الرثائق العغمانية العامة ووثائق الخط والطاطين الخاصة التي لا 
غنى لأي بحث في الخط عنها » ما تقدمه من الدليل القاطع على موضوعية هذا 


0٥ 


البسحث أو ذاك. ولذلك استعان الباحث .ما استطاع الوصول إليه من الاطلاع على 
مثل هده الوتائق ¢ أصلية ومصورة. 

القد آثر الباحث أن يكون هذا العرض التحليلي الموجر لوارد بحثه مقصورا - 
بعص الشيء س على بعس هم کت اطنط على أن هناك العديد من الصادر والمراحح 
الأحرى» من حارج مكتبة الخط » الي اسستعان بها البحث لاضاءة بعض اجوانسب 
اللغرية والتاريخية والفنية والدينية والآثارية وغيرها المنصلة بالخط. ونود أن نشير هنا 
بشيء من التميز والتقدير إلى الدليل الأرشيفي - المعلوماتي الأوسسع للوائق العثمانية 
الحفوظة بدار الوثائق التسابم لرثاسة الوزراء باسىتانبول› الذي آعدہ مرک الاحاتث 
للتاريخ والفنون والقافة الاسلامية ونشره بالقعسارون مح م رکز الوشائقى والخحطوطات 
باطتامعة الأ ردنية تحت غنوآن ر الازشيف العتمانى ): 

وني ختام مطاف هذه القدمة » ما من بد للباحث الا التذكير بأنه » مهما 
تذل من جحهد واحاط من معر فة وسح ف حلیسل و استاس مسن نتساج » يلل که 
التواضع ا عاد ااي افا بره اهرون و اطا السات اة ان الال ٠ه‏ 
و ل۵ . ولذلك فهو و حلم ¬ تعمل فشر ات عمله هذا وهثاته بكر ر "شب وقاسب 
متو خ» و هسه ی ذلا کله قصد اللساعي الى اشر واجتهد ق العلم 0 وا لله مسن 
وراء القصك. 
ادهام عمد هنش 
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يتتمي العمانيون إلى أتراك أواسط آسياء وتحديدا إلى مناطق منغوليا- شال 
E E‏ 
حدود» فشهدت بقاعه المختلفة - طبيعة وانجاها - هجرات القبائل الت كية المتعاقبة والنابعة 
من العمق الشمالي الشرقي الاسيوي القاسي الطبيعة التضاريسية رالناخية رالاقتصادية. 

ولقد تفاوتت آثار هجرات القبائل التركية هذه بين هامشية غير مؤثرة اطلاقا 
وبين عميقة أثرت اما في اقامة كيان سياسي معين على أسس أسرية/ قبلية / ت ركية 
في ظل الاسلام( . 

و كانت أعمق تلك الطمجرات أثرا 'سياسيا وأغلاها كسبا تارجخيا هي هجرات 
بعض قبائل ( الغز أو الاوغوز ٠0)‏ ال كية إلى الغرب الآسيوي » وبالذات إلى بلاد 
() - ينار : ز ا a a‏ ات احاكمة في التاريخ الاسلامي» أخحرجه: زكي محمد حمسن 
وحسن أحمد حمود »> ط » دار الرائد العربي » ( بيرودت .)1۹۸٠١‏ 


- ر الغر ) مصطلح اطلقه العرب على التركمان الذين هم الارغرزيون أنفسهم ٣4أساع0‏ . آما (اروغوز) فهر 
الحد الأعلى هولاء الت كمان » رهر يعي النسل أو القبيلة. ويحلل الباحث ابجري نيميث (طاعه!ع..[ ) هذه الافظة 


ُ 
| 
1 
| 
1: 
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فارس والعراق والأناضول وغيرها » إذ أقامت دولا اسلامية معروفة» نهض بابرزها: 
السلاحقة العظام ۰-٤۲۹(‏ ۹ه / ۱١۳۸‏ -١۹٠١م‏ )» وسلاحقة الروم -٤۷١(‏ 
e V1 VY AY ۷‏ 8 -۱ £ هھ / 14-114۹( 


وعلى الرغم من أن التحديد العلمي والتاريخي الأدق للأصل ال كي - الغزي 


للعشمانيين يقوم على ذلك الفرع الهم المسمى (قايي)<٠‏ .. وعلى الرغم من أن الدولة ٠‏ 


الشبانة نات مشو ةل اور تر کی امه عٹمان ( ۷۲۷-٦۰۸‏ هھ / ۱۲۵ 
۹ م,م) پرحع نسبه إلى أوغوزخحان: الحد الأعلى للأتراك الغرذ) » نما (الفنشكل 
اتشان ٠)‏ العثماني في حط سير تاري أبعىد سن هذه الأصول العرقية التركية 
للعتمسانيين» إذ ان قلة الحماعة الت ركية العثمانية الأولى ۾ تسستطع جعل الأصول 
الحضارية ال كية قسمات واضحة هذا التشكل الذي ظل مفتو حا على كل ذلك 
الخليط الائنوغرائي - الاجتماعي الواسع الكون من أكثر من عشرين جماعة قومية 
ودينية «) .. التفاعل ي أضخم عملية ( تشكل ثقاف ) ساسية قادت إلى تکوین أکبر 
e‏ و اسلامية في التاريخ › ومثلت هوية جمديدة » مميزة وواضحة عکن أن 


إل مقطعين هما ( )0 : اوغ + 7[ : آوز ) ونتيجة الدمج والشحريف استقرت اللفظلة على (أوغرز: zسع0).‏ 
ظط : 8.1, )۱۹۷۲ Faruk SUMER : OGUZLAR, ( Ankata‏ 

© د فوا كريريلي + فيا الدولة ا ا ا ر 
الكاتب العربي للطباعة والنشر »> ( مصر ۱۹٩۰‏ )»> ص ص .١١١۰١۱۱۷‏ 

(9) - أحمد عيدالر حيم مصطفى : أصول التاريخ العدمائي »> ط١‏ » دار الشرول »> ( بيررت - 
القاهرة ۱۹۸۲)» ص ۲۸۱. 

(°) - نقصد ب (التشكل الثقان) هنا صيرورة التكون الانساني- الاجتماعي- A11 ٣۴0(‏ 
(sociological‏ للشخحصية » منطلقين من أن الغقافة هي الموية الذاتية أو اهوية المميزة للحماعة 
أو للكيان الاجحتماعي العين. 

0) - من هذه الحماعات : الاتراك » العرب » الصرب » الأرمن » الأكراد » العجم الأرناؤوط 
( الألبان )» البوشناق » المنكار » السلاف » الشراكسة » الخزر > الكرج »> القفقاس » القرم» 


القبجاق » الأحباش » اليهود» النصارى »> وغيرهم. 


۱۸ 
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نسميها (الموية العثمانية ). ويعكن - مما تقدم - وضع السلسلة الكرونولوجحية هذه 
الموية على الازتيب : ۰ 
( أتراك -» أتراك عفمانيون » عغمانيوك ). 

الذي يوضح تماما الطبيعة الكوزموبوليتيكية للكيان الحضاري العفماني الذي ظل 
مفتو حا على الأشخحاص والحماعات والخبرات والأفكار وغيرها من العوامل الحضارية 
المامة والمۇترة . 

وكان الط العربي من أبرز هذه العوامل الداخلة في الكيان الحضاري العثما 
والمۇثرة فيه» إذ صار هذا انط هو ا-لخط الرسمي للدولة العثمانية منذ بواكيرها الأول . 
جور وبواکیر 

لا بد من العودة بجذور العلافة بين العتمانيين وال كتابة العربية إلى احيط 

الزكي الذي جاء منه العثمانيون قبل استقرارهم الأخير ي الأناضول منذ القرن السابع 
امجري/ الثالث عشر الميلادي » إذ أن الاتراك - منذ وجودهم الأول في أواسط آسيا 
وفيما بعد محلال تلك الرحلات الطويلة والتعاقبة من امجرة ال م تقف عند اعتباب 
حضارة معينة أو دولة ما - قد جربوا العديد من الأديان واللغسات و الكتابات : تأئرا 
واكتساباً والتزاماً » ومنها وآخحرها الدين الاسلام واللغة العربية والخط العربي. 

ون حال الكتابة بالذات : جرب الأتراك العديد من الاطوط والأبجديات» 
(فبالاضافة إلى الخطين الأورخوني والأويغوري » اصطنع الأتراك ابجديات أحرى في 
كتاباتهم» اقتبسوها من الأقوام الي احتاطرا بها نتيجة حروبهم معها أو استيطانهم ف 
بلدانهم. ومن هذه الأبجديات: السنسكريتية والفهلوية والارامية والدسطورية السريانية 
والبيزنطية وا-لخوارزمية والصغدية والبراهمية واليونائية رالعبرانية والسلافية.وعلى الرغم من 
استعمال الاتراك هذه الابمجديات في فازات منقطعة واصقاع محتلفة» الا أنهم اتخذوا الأبجدية 


العربية خحطا هم اعتبارا من القرن العاشر الميلادي بعد قبوطم الاسلام دينا) وقبال ان 
يتخحذوا اسلخط اللاتيي العاصر وسيلة لكتابة لغتهم ال ركية . 

ولكن مزاولة الأتراك لأغلب تلك الأبجديات كان عابرا را مع عبور الأزمات 
والتحديات الي واجهتهم في استيطانهم أو فى رحلاتهيم لأن أصول الكتابة عد 
الاتراك ترجع إلى حملن انين تأثرا بالكتابة الآرامية» مثل بقية كتابات آسيا الوسطى 
كالكتابة المانوية الصغدية ر الكتابة المنغولية وغيرها الي جحاءت ضمسن كشسف 
(الحفریات : بداية قرننا الحالي في شرقي ت رکستان خطوطات ذات طابع ديو 
طت بلغات مختلفة تۇ کد حط سیر الكتابة الآرامية وفتوحاتها في آسيا الوسطى)0. 

وعلى الرغم من أهمية ذلك الأثر الآرامي .. وعلى الرغم من الشاك عندنا 
بان بعض علماء الكتايات القدعة بوحود أصل ( عربي/ جنوبي)0) أو ( سامي / 
بابلي )۰۰۱ لأقدم هذين الخطين » ظل هذان الخطان عماد المعرفة العلمية رالتاريية للكتابة 
ال كية القديمة الي تراحعت بسيادة الط العربي على AE‏ ار ر 
و 0 علمياء منذ القرن التالث المجري / التاسع الميلادي. وتتمثل هذه السيادة 
بشكل تام وواضح في اتخاذ الخط العربي بديلا عن الط الفهلو ي٠‏ لكتابة اللغة 
الفارسية الي كانت اللغة الر”مية لدو ل المنطقة ٠١‏ ومنها الدولة التركية السلجوقية. 


(۷) - ابراهيم الداقوفي : القواعد الاساسية للغة الر كية » منشورات معهد الدراسات الافريقية والاسيوية» امامعة 
المستنصرية » ( بغداد ٤‏ ۱۹۸)» ص .١١‏ 
(0) - أحمد هبو : الأبجدية : نشأة الكتابة وأشكاها عند الشعوب › ط۵ دار اتحرار > ( سوریا ٤۱۹۸م)‏ »> ص ۱۲۲. 

مرجع تفسه » ص۲۴١‏ . 
(۰) - ل . بارتولد : تاريخ ارك ني آسسيا الوسطى » تحقيسق وتر هة : خمد السعيد سليمان » ط١‏ ( القاهرة 
) ۰ ص۹٤‏ . 
)١١(‏ - هو الط الفارسي القديم الذي استحدمه مشقفو الديانات الفارسية القدية وبالذات الانوية في غضون القرن 
الرابع الميلادي. ”مي بهذا الاسم نسبة إلى مدينة فهلا. ينظر : حهمزة بن اخسن الأصفهاني: كاب الثنييه إلى حدوث 


۰ 


ولذلك يمكن القول: كان هناك ثلاثة منعطفات أو تطورات كتابية كبرى في 
التاريخ الت كي العام قبل اعتماد الخط اللاتيي المعاصر. وتنمشل هذه المنعطفات 
الكتابية/ التاريخية فى اطوط الثلائة الاتية : 
-١‏ الط الاورخوني 

رخو حط اللهجة الركية الأقدم المسماة (كوك تبورك). وقد سي 
هذا الخط باسمها أيضاء ولكن تسميته ب ( الاورخوني) قد جاءت نسبة إلى 
نهر ( اورخحون) الذي اكتشفت عنده أقدم النقوش الت كية المكتوبة به والي 
عرةف تار ها لل السترات الياادية ر ا452 700ر = ¥8 059 
ورا غيرها ولكن تاريحها لا يتجاوز القرن الثامن الميلادي٠٠‏ . 

كان الغط الاورخوني أقدم حط استعمله الاتراك. وتتألف حروفه 
الامجدية من (۳۸) حرفاء واسلوبه الكتابي يبدأ من أعلى إلى أسفل ومسن 
اليمين إلى اليسار. وانحصر غرضه الوظيفي في كتابة المسلات«0 . شاع 
هذا الخط ي ر قان الشر فة وريا و مر لا و اة ۾ يدم طويلا إذ 


= القصسیف »› حققه : محمد سعد طلس» ( دمشق ۱۳۸۸ھ / ۱۹۹۸م ) ص ۲۳. وكذلك : نساجي زين الديس: 
بداقع الخط العربي » وزارة الاعلام » ( بغداد ۱۹۷۲م) » ص .٠١١٣‏ 

۳ - يعرض فاسیلي فلادعیروفتش بارتولد في سفره الكبير : ت ركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغوليء نقله 
عن الروسية : صلاح الدين عتمان هاشم » ط١‏ الحلس الرطي للتقافة والفدرن رالآداب » ( الکویست ۹۸۱٠م)‏ 
انب من هذه السيادة. 

. ٤ص‎ » س ل بارتولد : تاريخ الترك‎ O 

(5) - ارملاي اصلاتابا: فنون النرك وعمائرهم »> ترجمة أحمد محمد عيسى » ط١‏ مركز الاجحات للتاريخ والفضون 
والتقافة الاسلامية > ( استانبول ۱۹۸۷) »> ص٣‏ . 

(1( - هبو : المرحع السابق» ص .١۲٣۳‏ 

› كارل بر وكلمان: الامبراطورية الاسلامية وانحلاها » نقله إلى العربية : نبيه أمين فارس ومنور البعلبكي‎ - ١ 
.١٠١ص‎ ء۱۹٩۱ ط۳ دار العلم للملایین ( بیروت‎ 


۲١ 


عل عله اطاط الاويغوري ف القرن الشامن ايلاد ي» و قسك استطاع العام 


الك شار كي تو مسون (00یpص ٣۲٥‏ 1ا8) حل رموز هذا الخط عام 


. “eA ۰ 


- الخط الاويغوري 

وهو الط الذي يعود الفضل في استحدائه إلى قبيلة ( اويغور ) التركية الي 
للغقافات الدينية المختلفة «0 » نما أدى إلى انتعاش الخحياة فيها وصار ضا تأثيرها 
اللمضاري الواضح في البيئة التركية والمغولية » السياسية والاجتماعية » الممتدة من آسيا 
الو سطى ل اشنا الصغرى. وکان من نتاشع ذلاف الانفتاح الدين والتقافي واسلحضساري: 
تطور كتابة قومية جديدة احذت اسم هذه القبيلة الي اشتهر كتبتها المنتشرون في 
اؤ سسات السياسية والادارية الر كيسة والمغولية على و واسسع 0 6 واليسن طال 
تأتيرهم - ولو على نحو ضئیل - الدولة العتمانية(") . 

وبغض النظر عن تأثير الابجدية السامية بفعل المانوية وتأثير الط الآرامي 
بفعل النسطلورية*) ل اشکال رو فی اسول الاريغوري الأربعة شر ٩‏ 2 و بض 


.١۲۴ هبو : المر جع السابق » ص‎ A7 

9 - برو کلمان : المر جع السابق ٤‏ ص۱۱۲ . 
(۹) - ف., بارتولد : لمر حع السایق » صس۲۷١.‏ 
2 - برو كلمان : المرجع السابق » ص۲١٠١‏ . 
۳ - ل. بارتولد : مرجع السابق »> ص۹٤‏ . 
9 - برو كلمان : المرحع السابق » .1١١‏ . 


( - الدلقوقي : المرجع السابق » ص .٠١‏ 


۲ 


النظر عن تشابه بعض اشكال حروفه لاشكال حروف الكتابة الصغدية الفارسية9"»› 
كان هذا الخط أول حط غير اورحوني ينتشر بين الاتراك منذ النصف الاول للقرن 
التاسع الميلادي كما دلت النقوش المكنشفة هذا الخط<٠‏ الذي م يختلىف اسسلوبه 
الكتابي عن الاسلوب الأورخوني سه٠“‏ . 

ويرتقي اججد السياسي والنقافي للحط الاويغوري إلى القرن السابع اهمجري/ 
الثالث عشر اليلادي على عهد السيادة المغولية على ايران وما وراءها من أواسط آسيا 
حتی صار الخط الرسعي للدولة المغولية اجغطانية") . 
۴- الط العربي 

كان دحول الاسلام إلى التجمعات القبلية والسياسية ال زكية ي أواسط آسيا 


أسبق بكثير من دخحول الاتراك الغز » السلاجحقة والعثمانيين تحديدا ء في الاسلام ي 


القرن اثالث اهجري/ العاشر الميلادي» أذ کانت هود اسلناتفة الأموية (' چ س ۳ھ 
٠ /‏ ۷4-1م ) وراء دحول الاسلام إلى آسيا الوسطى » فقد طلب حاكم الصغد 
طر حون( عقد الصاح مع القائد العربي المسلم قتيبة الباهلى سنة (۰ ۹ه -۷١۸/‏ 
۹م ) ۰ و شید الاسلام استقراره السياسي ق هذه النطقة على عهد اسثليفة الأموي 


9 - هبو : المر جع السابق » ص۳١٠٠‏ 

) - ل. بارتولد: المرجع السابق » ص۹٤‏ . 

7 - الدلقوقي: المرجع السابق » ص١٠‏ . 

۷ - هبو : المرجع السابق » ص .٠٠١٣۳‏ 

- يبه (فامهري) إلى أن طر حون ليس اسم علم بل هو من القاب الشرف ال ر كية القدية عدد الطورانيين » 
ويتميز صاحبه بالاعفاء من الضراثب . وط ر کو .کعنى براءة الحماية أو براءة العظمة. رهي أيضا ف المغولية بهذا 
العنى . يفار : ارمينوس فامبري: تاريخ جفارى مذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر» ترجمة امد محمود الساداتي» 


مطابع شر کة الإعلانات الشرفية القاهرة ( د» ث) . انمامشان ۱ و ۲ ي ص ١٥و‏ ١ا.‏ 


0Y 


عسکریا - سياسیا تي صلب البتية الاجتماعية والسياسية للدولة العباسية -~١۳۲(‏ 
٦ه‏ / ۱۲۰۸-۷٤۹‏ م) على يد الخليفة المعتصم (۲۲۸-۲۱۸ه/ ٤۲-۸۳۳‏ ۸)) 
واهتمامه المباشر بهم. 

ولان الفط العربي هر قسيم اللغة العربية في مصاحبة الاسلام في حلسه 
وانتشاره فقد دلتنا أقدم الوشائق العربية الكنشفة فى آسيا الوسطى إلى أن الكتابة 
العربية قد عرفت » على نحو واضح» في هذه المنطقة منذ القرن الأول امجري/ السايع 
الميلادي. ولعل أقدم هذه الوثائق تلك ال اكتشفها العلامة الروسي کراتشکوفسکي 
AAYT)‏ 401 ا فى اطلال قلعة مو غ عند مصب جدول كوم في آسيا الوسطى في 


سیق عام q4‏ أ و کانت بلدا ماعو را بالسو س( ) شکل رقم ۱ [ 


۲ - کراتشکوفسکي : اقدم خطوط تارغي عن الفتوحات العربية في آسيا الوسطى » ترجمة كلفرم عودةء جلة املال القاهرية ء 


ابخزء السابع » السمنة )٤٤(‏ » مایو ۱۹۳۹ م/ صفر ١٣۱۳ھ‏ » ص ص ۷۹۳۰۷۸۹. 


Y4 


يتضح من نص هذه الرسالة مايأتي : 


“١‏ يمسم الله ار همن قرحم 

-١‏ لامر لجرا بن عبد لله من مو لاه ديرا 
۳“ نى السام عليك أيها الامير 

-١‏ ورحمت اله فائي لحمد لرك 

وله لذي لا له ء آلا شو 

۹~ لما بط . ١‏ للم قله الامين وامتم 


ور % ۷- به می fee‏ 
r‏ 5 م 4- للامير حاجتي وحاجة انى طرخون وان الإ 
EET EEE 2 2‏ 
وا5 | ۰ ۰ فان را الامیر من راي ن ڪب 


-١‏ ى سايمن ابن أي ديري فييعت بها لى الامير 
-١‏ فارقعل لو يلمر لي الامير بدابة عن دواب 

۳- بريد فابصتث علریما غلاصي یات هما 

۴- الإامير فان قله جعل قدم الامير اهل 

۵ لمط ... غياث ورحمة 

-١‏ لمل له [...) ولسلام علرك ليها الامير ورحمة قله 


وقد كتب عليه با-خط العربي رسالة موحهة من أحد اقطاعيي “مرقند الكبار واس مه . 
(ديواسن) إلى الحراح بن عبدا لله ( ت۱۱۲ه/ ۷۳۰م ) عامل خراسان على عهد 
الخليفة عمر بن عبدالعزیز") . وبعد جهد علمي کبیر قام به کراتشکوفسکي وقرینته 
السيدة فيرا في تحليل هذه الوثيقة وتثبيت تاريها » ذهبا إلى أنه ( يعكن حصر تاريخ 
الحطوط في سنة واحدة أعي في سنة /٠١١-۹۹‏ لا بعد شهر نيسان سنة ۷١۹‏ ولا 
قبل ابتداء سنة ۷1۸ )(۳) . 


H.D . Yildiz : Cerrah b. Abdullah, Islam Ansiklopedisi, (Istanbul 14 4¥), C.Y,S41 4, = (°) 
.۷۸۹ كراتشكوفسكي : المر حع السابق » ص‎ - ۲ 


Ye 


وإذا كان من أبرز نتائج انتشار الاسلام أن اصبحت اللغة العربية احدى 
اللغات الرئيسة قي المشرق الاإسلامي كله» بمحيث أصبحت العربية اللغة الر“مية في آسيا 
الو سطى حتى الشرن الثامن امجري/ الرابع عشر الميلادي على أقل تقدير» فان 
الخط العربى قد تعدى ارتباطه باللغة العربية إلى تمثيل اللغات الاحرى وبجخاصة الفارسية 
الي استبدلت الط الفهلوي بالط العربي منذ القرن الثالث الهجري/ القرن التاسع 
الميلادي. أما اللغة الز كية فقد انتشر الط العربي في الاوساط الركيةء 
السياسسية والاجتماعية > من آسيا الو سطى الى آسيا الصغسرى» علسى 
الملسكو كات والوثائق والنقوش وغيرهاء بل بلغ من انتشار هذا الط 
وحروفه أن بعض الدول المسيحية في هذه الانحاء كدولة الكرج مشلا 
كانت» كما يقول بارتولد« »› تسك العملة بالخط العربي لصاح الدول 
الاسلامية طوال القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر الميلاديين. 

ويمكن تعقب انتشار الخط العربسي لدى الاتراك بالذات باتجاهين 
انتين هما: 
الأرل - الاتجاه الاريغوري : الذي دحل اللخط العربي من خلاله إلى بيشة حضارية 
راسحة بالتنظيمات › تمتد من بلاد فارس إلى أواسط آسيا حيث سيادة 
النزعة القومية/القبلية » وتوالي السدول وانتشارها. وحيث كان الط 
الاويغوري هو الخط السائد في كل هذه البيعة بأقوامها ودوها( فهناك 
حرى استعمال الكتابة الاويغورية بصورة واسعة كالكتابة العزبية )9 . 


ورعا كان ذلك بتأثير المنجزات الحضارية لدولة الاويغور التركية ذاتها › 


.۱۲۳ ل بارتولد المر حح السابق ص‎ (Y9) 
.١١١ضص‎ » و - المر جع نفسه‎ 


(۶) - ف. بارتولد : المرجع السابق» ص۲۷٠.‏ 


٦ 


(e) 


ما حعل التنظيمات والثقافة واللهجة الاويغورية ذات اشر واضح» آني 
ومستقبلي » على تلك الأقوام والدول المتصلة بالخط الاويغوري » حتى 
هذا الخط أعلى محده في نصوص الدولة الجغطائية< . 

وعلى الرغم من أ لام شف وافدة كالسريانية والصغدية« 
مثلاٌ زا مت الاويغورية - لغة وخحطا - واثسرت فيها .. كانت العربية - 
اللغة والخط - قد دخحلت إلى الاويغورية من باب اشباع الحاجات الوظيفية 
اللغوية”" ضساء وبخاصة عندما استعملت الاويغورية لتدوين النصرص 
الاسلامية التركية منذ عام (1۳٤ه/٠۷١٠٠م)‏ ككتاب ( قوتاد غوبيليك “= 
علم آداب الملوك ) الذي ألفه يوسف البلاساغوني«. وبدأت المخطوطات 


الاويغورية تتضمن في سطورها حروفا عربية [ شكل رقم ۲ ] 


مد سیه | 


rE e tReet ceur rreth DE eS ITNT 


س رید من التفاصيل يفار : لى بارتولد لمر حع السابق »> صصص :۱۲۸و ٤۸‏ ۱و ۲۱١۹‏ ملا . 


() - المرجع نفسه » ص۱۲۹. 
(Y)‏ 


- ید کر ال بارتولد ( المرجع السابق» ص۸٠‏ ) آنه کان من عاد اتراك آسيا يا الو سطی» وهم يستعملون 


الأججدية الأريغررية o‏ يشبتوا اسر کاٹ الطريلةت و استعملو! الاججدية العربية افادوا نیرا من استعمال الالف 
والواو والياء في ذلك. 


(A)‏ ل بارتولد ار حع السابق 0 ص٣۱۴‏ وللمزید ينار 8 حسين علي الداقرقي TE‏ اسسابحب 
اخاص» مجلة صوت الانحادء العدد 4۸ ۰,۹ صه -۸, 


۷ 


د وھ 


ت ے 


E‏ کیا نو پم نیام 


۱ 
KE Eo‏ متو مھ ماس 3 ۾ سا 


قرم اوم 2 ر رر 2 
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٤‏ 0 ا ر 
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) صلا‎ ١ 

شکل (۲) نموذج من حروف الط الاويغوري 
ثم بدأ الخط العربي في غضون القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي يحل محل 
الخط الاويغوري الذي بدا يتزاحع ( فلم يعد يصطنع الا في أحوال فردية» ثم انه أفسح 


۸ 


اال شيا بعد شيءِ للخحط العربى)" تي كتابة اللغات الاحرى بشکل تام» وبالذات 
اللجغطائية الى هى اصل اللغة الركية العثمانية(') . 
القاني - الاتجاه الغزي : الذي سار تدرجيا عبر منطقة الاناضول» حيث غلب على القبائل 
الث ركية الغرية فيها البداوة والتنقل والديانة الشامانية الوثنية . وعلى الرغم من أن المسيحية قد 
تسر پت قلیلا إلى الغز قبل الاساام(ا) 5 وعلى الرغم من الاحتكاك الث كي ) الغزي ت 
الاويغوري ) - المغولي في البيئة الاسيوية الحاضنة لموحات القبائل الت كية وامغولية معاء ييدو إن 
الاتراك الغز لم تكن هم في هذه الفترة كتابة معينة ما فيها الابجدية الاويغورية قبل أن يتصلوا 
بالابجدية العربية"؛) فى ظل التأثير العر بي - الاسلامي على هذه البيئة برمتها » الذي دفع هسؤلاء 
الاتراك الغز . بدا من السا فة GY‏ وانتهاء بالعثمانين - ال لأر باللغة والقافة والنظيمات + 
الفارسية والعربية» ثم العبور التدرجي والبطيء من ذلك التأثر الى انعاش وظيفي/ حضاري للغة 
الت ركية م يتحقق تماما الا بعد القرن الثامن المجري/ الرابع عشر اليلادي على عهد العثمانيين» 
وتحديدا (منذ عهد السلطان مراد الثاني ( ٠١-۸۲٤‏ ۸ه / ٤١١-١٤۲١١‏ ١م)‏ بدأت اللغة 
التركية تر سخ كلغة تعبیر ادي ل واي العر ية والفار ية( ۴). 9 ذلك وما التسافس اللغو 
العربى - الفارسى المضطرد منذ القرن اللخامس الهجري/ احادي عشر اليلادي. 

وقي ظل هذا الانجاه الغزي ( السلجوقي - العذماني) حسب» تنضح مبررات الاعتقاد 
- لدى أغلب الباحثين - من أن الاتراك كتبوا لختهم بالخط العربي بعد انتشار الاسلام ينهم »› 
)۴4( - برو كلمان : المر جع السابق »> ص ۲۷۸. 
٠ )(‏ عبدالفتاح عبادة : اتدشار الفط العربي في العام الشرقي رالعام الغربي » مطبعة هنديسة با لمو سكي» 
( مقر 3٩‏ 1ن9 
- ل. بارتولد : المرجع السابق » ص۷١٠٠.‏ 
ا( امرحم تسه » ص۷ ۰ ۰۸۳۱ ۱. 
Gn‏ = حسين امون : تاريخ العراق ف العصر السلجحوقي » مطبعة الرشاد » ( بغداد )۱۹١١‏ » ص٥٤‏ . 
)٤(‏ -- الد زيادة : اكتشاف التقدم الارربي » ط١‏ » دار الطليعة > ( بیروت ۱۹۸۱) »> صض۷١.‏ 


۹ 


وبالذات السلاجحقة منهم والشمانيون» في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. ( وكان 
للسلاجقة فضل كبير ف النهوض بفن الط العربي)<*؛) » اذ يز السلاطين السلاجحقة 
باهتمامهم الواضح بالعلوم والاداب والفنون بعامة وبالتعليم والعمارة والخط بخاصة حتى رري 
عن حقبتهم مثلا انه ( يي شهور سنة تمان وسبعين وخمسمائة كانت الكنب العلمية و كسب 
الاخبار وصحف القرآن تباع ف العراق باليزانء فكانوا يعون اسن منها بنصف داق )7“ . 
ريز اهتمامهم بالط كثيرا فعدوا بالتفنن بانواعه العروفة آنذاك كالكوي والثلث والنسخ 
وغیرها ق تزیین و احهات الأبنية الاسلامية الحتلفة وني كتابة القرآن الكريم١؛‏ . بل أن مسن 
أبرز ماهر اهتمامهمك بلاط تو حه آنحر سلاطینهم : طغرل الث ٠-٥۷١(‏ 0۹ھ / 
٤-٥‏ ۹١١م‏ ) إلى تعلم الط ودراسته على يد العام ا لخطاط زين الدين حمود ابن محمد 
بن على الراوندي» وذلك في عام (۷۷ه/ ۱۱۸۱م ) (فلما اتقن هذا الفن شرع في كتابة 
نسخحة من القرآن الكريم » ومع حوله فة من المذهبين والمز-حرفين لتنميق خطوطته فكلفه كل 
حزم من جز زائه مائۀ دینار مغربي 6¢( 

ولعل أول و هم الصادر التاريخية عن الاهتمام السلجوقي بالط العر بي وتفاصيل 
واقعه الفين والتارخي حتى تلك الحقبة وعلاها كتاب ابي بكر محمد بن علي بن سليمان 
الراوندي ( ت بعد ٥۹۹‏ / ۲١۲٠م‏ ) الموسوم ( راحة الصدور وآية السرور ) الذي كتبه 


بالفارسية عسام 0ھ / ۲م » والذي ( رآى أنه ليس من الضروري في هذا اتاب 


(9) - محمد عبدالعزيز مرزوف : الفنو ن الزحرفية الاسلامية ثي العمسر العتماني» اميعة المصرية ية العامة للكشاب» 
(القاهرة ٤‏ ۱۹۷) »> ص٤‏ ۱۷. 

7 - محمد بن على بن سليمان الراوندي : راحة المسدور رآية السرور في تماريخ الدولة السلجوقيةء نقله إلى 
العربية؛ ابرأهيم أمين الشواربي وعہدالنعيم محمد سین وفؤاد عبدالمعدلي الصسيادء دار القلم » (القاهرة )1۹٦۰‏ »> ص۷۷ . 
۷ - أمين : المرجع السابق » ص۲٠٠.‏ 

9 - الراوندي : المر جع السابق » ص۸۹. 


1 
3 
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الاطناب في الحديث عن الخط أكثر من هذا؛) . وغرض الولف من ذكر الخط - وهو حرفته 
- في هذا الكتاب انما يرجع إلى حث الناس على زيادة طبه حتی یشاهد ویعرف کل منهم 
بواسطته ( القاب آل سلجوق وانسابهم وسيرتهم وسريرتهم» وذ كر درلتهم وبسطة ملکنهم 
وعضلمة سلطتهم...)(٠.‏ 
ورعا نستطيع هنا أن نستخحلص من الخبر الذي مفاده أن هذا رالكتاب قد نقل إل التركية في 

عهد السلطان مراد الثاني )»> صلة الوصل السلجوقية - العثمانية قي الاهتمام بالخط العربي واستشمار 
وظيفته الرثائقية في الاعلام التاريخي للدور الز كي في تاريخ الاسلام السياسي » اذ حرى في عهد هذا 
السلطان أول انقلاب لغوي/ ثقاني واضح في الدولة العشمانية تمثل في تغيير مواقع الأولوية الرسمية للغة 
الدولة من الفارسية الى ال زكية » ولكن ذلك الانقلاب م يؤثر على مكانة اللغة العربية ي الدولة 
العنمانية» اذ ظطلت هي لغة السياسة وانحتمع والتعليم والثقافة والدين. ويظهر ذلك الكشير من الوثائق 
العشمانية السابقة لعهد مراد الثاني واللاحقة له» ومنها - على سبيل المغال لا الحصر - النقشوش 
لذ كارية الي تعود الى القرنين النامن والناسع المجريبن/ الرابع عشر والخامس عشر اليلاديين في 
مدينة ( بروصه هیا 8) عاصمة العثمانيين الأرل افش کشفت دراس ارق الفرنسي 
مانتران M11١‏ .۸ للنقوش الكتابية ال ركية حلال الحقبة ما قبل العثمائية والشبة 
العثمانية(٠)»‏ عن أن بواكير النفوش التذ كارية المكتوبة باللغة الت ركية على شواهد القبور في 
الاناضول ترحع إلى عام ٦٥(‏ ۸ه / ۱١٤۱م‏ ) و (۸۷۰ه/ ٤١٠١١‏ ٠م)‏ بينما ترجع أوانحر 
النقوش الممائلة المكتوبة باللغة العربية في هذه المنطقة إلى عام (٦٠۹ه‏ / ١۰م‏ . 


9 -ارارندي - کما یکر هو ي ص۲۰ - كناب مسقل في اصول الط . وييدو أن هذا لكاب لم برل ضمن المدطرطات اججهرلة. 
2 - الراوندي : امرحم السابق » ص۷١1‏ . 
(91) - ف بارتولد المرحع السابق ۽ ص۷٩‏ . 
(۵۲) ~ 
R. Mantran : Bilan Et Perspectives De Epigraphie Turque Pour Les Periodes‏ 
Pre- Ottoman Et Oltormane.‏ 
في : ابحلة التاريخية المغربية ( ترئنس ) » العدد )٤(‏ جحویلیه / یونیو ۱۹۷٩‏ ص ص ۲۱۷ - .۲٠۲١‏ 


۳١ 


وإذا ما التفتنا إلى الطبيعة الكتابية هذه النقوش وغيرها جدها مكتوبة بالخط 
العربي الذي كان عحلال هذه الحقبة في أوج تألقه الوظيفي» الفي والحضاري» يي 
التمثيل اللغوي للفارسية والتركية فضلا عن العربية» وبخاصة في الاناضول الي كانت 
قد أصبحت بيعة اسلامية زاحر ة بالتشكيلات السياسية والتنظيمات الادارية والعطيات 
العلمية والدينية والمنجزات العمرانية وغير ذلك ما يجعلها بيئة مكتظة بالتنافس البشري 
والسياسي والحضاري العام الذي لا بد أن يكون قد شهل الخط» بوصفه اداة التعبير 


اللغوي/ ا ار >= غلل E SS MTT‏ 


الناشطة في أثناء هذه الحقبة . 

وتعود بواكير الاتصال العثماني بالخط العربي إلى هذه ألحقبة » فقد اشر بعض 
الباحتین ۵ ان اورخحان 1٤-۷۲۷(‏ ۷ه / ۲-۱۳۲۹٣۱۳م‏ ) نقش بالط العربي 
على جامع بروصه غاص الاين الارل والفدسة أول لقب سياسن رسن لراش 
السلطة على النحو الآتي: ( السلطان ابن سلطان الغزاةء الغازي ابن الغازي)» وخط 
اسمه الشحصي مقرونا بالدعاء ( خلد الله ملکه ) على ظهر اول نقد عثماني لان وجه 
ذلك النقد حمل الشهادة . 

ومن عهد اورحان هذا » حاءت اقدم الوثائق العثمانية الحاملة للطغراء إذ 
(يتضح من وٹيقتین عليهما توقیع اورحان غازي » ان هذه العلامة السلطانية كانت 
تستخدم منذ ز مان مبکر يرجع لعام ٤مم‏ أي في السنوات الاولى لقيام دولة 
العثمانيين )°5 . 


۳ - کارل برو کلمان : الاتراك العثمانيون وحضارتهم » ترجمة نببيه امين فارس ومنير البعلبكي » دار العلم 
للملایین » ط۳ء ( بیروت ۱۹7۱ ) ۰ ۲ص ۰.۱۹-۸۱ 


- اصلاتآبا : المر جع السابق ؛ ص٣۳۱‏ 


۳۲ 


۳۳ 


۳٤ 


E 

E 

م بحظ الخط العربي في الحقبة التارجخية الي عكن أن نسميها الحقبة قبل 
العثمانية وامتداداتها العثمائية المبكرة » بحظ - ولو قليل - فى دراسات الط التاريخية 
على الرغم من أن هذه الحقبة لا يكفي القول عنها بأنها لم تخل مسن هذا الخط : فنا 
e 5‏ وانتشارا ا حسب» وانها م تعدم فشانين وفقهاء قي الط حسب 
أيضاء بل انها كانت حقبة مزدهرة به» ومكتظة بأهله الشستغلين به وعليه: ا 
وتکسبا وتذوقا > بل ان بعض أول وأبرز المؤلمات الفنية والوظيفية للحط قد برزت في 
هذه الحقبةء وأخير | فقد كانت هذه الحقبة حقبسة الانتشار الحضاري الأوسع للخط 
العربي من ال ركز الحضاري الاسلامي الأول لاحط: : بغداد( إلى المراكز الحضارية 
الاسلامية الاحرى المتمثلة بكبريات المدن العربية والاسلامية المتتشرة والمعر وفة آنذاك» 
ونشوء الاججاهات الفنية الخاصة ال اصطلح عايها مؤرخر هذا الفن عمدارس امل 
العربي في العام الاسلامي<) » وغير ذلك من الخصائص المميزة لواقع الط في الحقبة 
الي عكن عدها بو ساطة هذه الخصائص جميعا من أخصب القن التاريخية لتطلرر 


- ينظر : وليد الأعظمي : بغداد مبدعة الط العربي» افاق عربية »> ۱١‏ تموز/ ۱۹۸4ء ص ص .١١١-٠٠١١‏ 
0 - حاول البعض استخدام مصطلح ( مشيخة ) ولكن غلب مصطلح (مدرسة) على الالجاه الفي المميز في الخط. 
رهو مصطلح حديث الاستخدام في دراسات الط العربي. ولعل أخدم الاشارات اليه هي اشارات ابراهيسم جمعة في 
رسالته للد كتوراه عام ١۹4١‏ الموسومة : ( دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الاحجار في مصر لي القرون 
الخمسة الأرلى للهجرة ) الطبوعة في القاهرة عام ٩۱۹1ء‏ ص١٠‏ . وفصّل ذلك آکئر في فصل حاص من کتابه 
الأرل: ( قصة الكتابة العربية )» دار المعارف للطباعة والنشر» ( مصر )۱۹٤۷‏ > ص ص ۱۷ .۸٦-‏ 


1 
املاط واکثر ها أهمية قي الانتقال الوظيفي له على مستو ی الفسن والادارة السياسية الى 
كانة العناية العشمانية الاستفنائية » ال فاقت كل عناية سابقة» به. بعبارة ار 
Ld & 4 ® (e‏ 
بمكن القول رأن هذه الحقبة كانت حقبة انتقالية للحط من وحدة ( الرؤية الجحماليا 
OLA ASL E ad | ٠‏ 
E‏ ھا | إل N N‏ 
۳Y۸‏ اھا 4-—-AAo®‏ 4۳ ¢( وابسن السو اب J‏ کت 1 YY‏ ١م‏ ( ويساقودت ° 
1 | الا س 
المستعضمى (ث 414۸ YA/‏ ١م)‏ وعيرهم ا تعددية هذه الرؤية وهذا الاسلوب 
: م : ۹ : الشسامية 
وهذا الأداء الى تعارف عليها هؤلاء المؤرخحون في مدارس الط الأاحرى : الشاميا 
ية وت ذا کان هذا الات صفة عامة ذه 
والشرقية) والمصرية والعثمانية وغیرها وإذا کان هذا الانتقال هر 
٠‏ شا ۰ a‏ ۰ 2 2 » لش 
الحقبةء فان الصفة الخاصة والنسبية ها تكمن في وصفها بانها حقبة مهيدية لنشوء 
ومر هتا ترز أهمية هذه فة ق ارات التار ية والفنية الط وال 
: 
یں آل تعنى ` - اول مرا تعنی - بتحدید ها > وابراز ٌ نحصاتصها السياسسية وألا جت ما 
e‏ ولید الأعظمي : المدرسة اديه ودورها ف تطویر اط العربي ¢ دراساٹ شر بية ر أسلامية س e‏ 
۴ ص ص ۱۷۴ ۲۰۲ . 
يضار کذلا؛ نوري هو دي القيسي مدر سة اسازسل العرافية من ابن مملة ل هاشم البغدادي» المنورد» مسج 9 4 
وینظر کللك : نوري الي 
ع ص ص ۸۲-۹۹ 8 ) 
© - استاهدمنا هنا صفة ( الشرية ) للتعبير عن ( شرف العام الاسلامي) الذي يتعارز جر افیا و افیا بلاد ارس 
ومنها اران اسحالية ال بلاد ما وراء الهر ”هوي اهیك. | 
م حبذ آن ننسساق وراء تسميي ( المدرسة الفارسية - ينفار : حمعة: الكتابة العربية »> ص )۷١‏ لعدم دقنه» ر 
١‏ # ” 
(المد 4 ة الايرانية 4 ينضار مسا الله فضائلي: اطلس اسيل واسلخطلوط تر هة مك التو جسي» دار طلاس» ىسق 
e‏ 4 د 4 AE‏ 
۳ ص ۴ محدوديته الضيقة ولحداثة ظهور مصطلح ايران منذ أراسط الثلائينات من هذا القرن. 


۳ 


والتقافية» وتبیاك مدی ادرها ف دول اذمل الوظيفى ف التشكل التقافي العثمساني» 
وترسيخ دور الخط في ثيل اهوية العثمانية . 

واد نبداً بتیحدید هذه ! الحقبة قبل العثمانية - - أوائل ا 

ا 

اة بحب مراعاتها عند رسم انار طة احضارية طذه الحقبة. و هده ادود الشلاة هی : 
الغن والتاريخ والغرافية. فالحدود الفنية الخطية هذه الحقبة تبداً بعد ياقوت النوري 
عبدا لله الصيری”“ رت ۲٤۷ھ‏ / ا ) في سلسملة الارط البغدادية0) وتنتهسی 
٠‏ هو آبو الدر أمين الدين ياقوت بن عبدا لله الكاتب النوري المعروف باللكي نسبة إلى الملك نور الدين ارسلان 
شاه الأول اتابك الموصل (۸۹١-۷ء٦ه.‏ / ۴١١١م‏ ) المعاصر له. كتب على طريقة ابن البواب على حر 
متفرد ومتميز . عنده انقطفت سلسلة الاقط الى الشام ومصر. مع بين حسن الاداء وعمق العقافة وإعمال الرأي في الخط . 
(CD‏ س غار : تسان بن یاسین بن يمد الکاتي ( عن علماء القسرن الشامن اجر ي/ الرابع سر الميلادي): 3 
اتلد ف صناشة انط الصلفی ) یق : هيا كمد الدو سري» طا » مۇسسة الکریت للتقدم العلمسي» (الکریست 
aS‏ 
 )۷(‏ سوواط بغداد ي الأصل والمولدى عاش في تبریز حیٹ کان والده صیر فیا فیها » و رسا لدلسكف 
ا البعض تبریز یا ولیس من بعداد أو شیراز . وهر ف اط : سود تاا مس و يساقو بت المستعصمي 
الششة المشهورين ورگا تلمك :اسي -حید ر جاي نویس . ل ينظر : : فضسائلي المر جسع الشضتابق ٤‏ 
ص۹١۴)‏ . والصيري من أشهر خحطاطي الادراج أر القطع بالمصطلح العثماني ر( ينطر: الفصل 
المبحمث الاول )وله باع طويلة في الحلي ر( ينطر : الفصل الشمالت- المبحست الشالث) 
بانت ل کشاباته علو کي العماتر ف تبریز ودمشق ۰ کی سئه وتلائين معمحفا. تادر په کا 


خحطاطر حراسان وترك اترا كبيرا على الخطاطين العتمانيين» و بالا عص الشيخ مسد ۱ لله الأمامسي 
ينر : 

* سهد الدين سليمان مستقيم زاده: نحفة حطاطين » مطبعة الدولة» ( استانبول ۹۲۸ ۸»> 

ص ۲۸۷. 

* 


A Alparslan : Abdullah Al-Seyrefi, Islam Ansiklopedisi, €.1 S.1YY 


ليد الاعظمي : جمهرة الخطاطين البغداديين » دار الشؤرن التقافية العامة » ( بغداد ۱۹۸٩‏ )» 4/۲ ۲ه. 
* فضائلي : المر جع السابق » ص ص .۳٠۷-۳۱۹‏ 


¥ 


عند الشيخ مدا لله الاماسي ( ۵۹۲٦-۸٤۰‏ / ١۳٤۹-۱٠١٠م)‏ . وهذه الحدود 
الفنية الممتدة من آعر إقطاب المدرسة البغدادية للحط الى أول اقطاب المدرسة العثمانية 
مغزى الانتقال الحضاري للحط والتمهيد لمباشرة تطور الاساليب الفنية له. 
ومن هذه الحدود تبرز الحدود التاريخية للحقبة حصورة فيما بين القرنين 
السابع امجري/ الثالث عشر الميلادي والتاسع المجري/ الخامس عشر الميلادي» اللذين . 
شهدا الانحسار القدريجي الا الفرية ال س اة ى عات الف الول ٠‏ 
لبغداد عام ١۲١۸ /ه“٠ ٠٦‏ م» عن العام الاسلامي » والنمو التدرجي للسيادة الاجنبية 
الق تعاقب على تمثيلها دويلات مغولية وتر كمانية وفارسية ومملو كية وغيرها عديدة 
تی استقرت الغلبة في نحضم هذا التموج السياسي للعثمانيين الذين کادت ان تخلص 
هم تماما فيما بعد سيادة العام الاسلامي السياسية » ليس بسبب خحاحاتهم العسكرية 
امتنالية في آسيا واوربا » والي توحت بالفتح العظيم للقسطنطينية عام ۷٥۸ه‏ / 
۳ ۱م » حسب» بل وبسبب الالتفات العثماني الاكساب هذه السيادة السياسة/ 
العمسكرية الصفة الدينية الشرعية الممدسة بمحاولة السلطان سليم الارل (۹1۸- 
۷ ه/ ۱۲١٠١-١۲١٠م)‏ نشل رموز الخلافة الى القسطنطينية الي “ماها العشمانيون: 
اسلامبول ( أي مدينة الاسلام ) » المدينة الحديدة الي م تعد مركز قوة محدود التاثير 
ف الاناضول وبعض اوربا حسب بل صارت مركز قوة مورا في العام القديم كله. 
و كان من الطبيعي ان تحذب هذه التحولات الحضارية الاسسلامية 


با تجاه الاناضول بعامة وعاصمة الدولة العثمانية بخاصة خحلاصات الابداع 


* ناجي زين الدين : مصور الخط العربى » مكتية النهضة ( بغداد ۱۹۷١‏ ) »> ص 1٤‏ 
( - ينظر سك الدين سلیمان بن حمد مستقیم زاده : رسالة سلسلة اخطاطين ¢ اسح مصورة سن مكتبة 


طوب قابي سراي برقم ۷۲١‏ .ل.ل » في مکتبة یوسف ذنون » ص٣٩۲۹.‏ 


FA 


ذلك نما جعلنا نستخحلص الحدود الجغرافية لح ركة الخط في هذه الحقبة قبل 
العشمانية ببيئة المشرق الاسلامي بعامة (بغداد جنوباً » فارس شرقاًء الشام 
ومصر غرباً » بانجاه الاناضول شالاً) وببيعة الاناضول مخاصة. ولا تعن من 
وراء هذه الحدود الغرافية الكشف عن تعددية مصادر التاثير الحضاري والفى 
مدارس الخط الاحرى أيضا كالمصرية مثلا ف المدرسة العثمانية حسب» بل نعن مسن 
ورائها أيضا استجلاء التفاعلات السياسية والاجتماعية والثقافية بعامة وفعاليات الالحذ 
المتعاقب للحط بين اقطاب هذا الفن واجياله بخاصة» الناشطة فى هذه البيسة الاسلامية 
الخالصة ( المشرقية/ الاناضولية)» والفاعلة قي التمهيد الفن لظهور المدرسة العثمانية . 
كانت هذه الحقبة فاصلة تاريحخية بين الدولشين العباسية والعثمانية » وهما 
بلاشك أ كبر الکیانات السياسية الاسلامية ف المنطقة واكثرها 2 واطو ضا ضز 
ورعا لذلك صار هذان الكيانان السياسيان أوضح هوية حضارية اسلامية من الكيانات 
السياسية الاسلامية الاحرى » التباينة حجما وتفوذاً وعمر الي قامت في هذه 
الفاصلة التاريخية بين الدولين العباسية والعثمانية» وازدحم بها المشرق العربى/ 
الاسلامي بعامة والاناضول بخاصة. وكان من الطبيعي ان تدفع هذه الكثرة وهذا 
التراحم الى الصراع والتنافس بينها في كل ابجحالات السياسية والاجتماعية والاقافية 
والعمرانية وغيرها مما ادى آنا کو ن النطقة في هذه الحقبة خحصبة بالافكسار 
والحركات والمنجزات والمعالم والآثار الدالة هميعا - في نهاية أية تحليل 
وظيفي ها - على فوضى الصراع السياسي بين هذه الكيانات القبلية الي 
سيطرت على المنطفة. ولكن : ينبغي أن لا يحول ذلك الصراع السياسي دون الالتفسات 
إلى أهمية التحولات الحضارية الجار ية في المنطقة حلال هذه الحقبة » ودون الاهتمام 


ا 


بھا» على الرغم من سکاف بعسصس اللصادر التارينية المعنية بها عن تفساصیل هسه 
التحر لات ي الدين والتصو فب والتعليم واجتمع والصحة و عیرها مسن مظاهر لہ 


۲۹ 


والمستشفيات والحمامات واسخانات والاضرحة وغیرها) ف هذه اخفية قبل العشمادية 
الشاحصس الدال على و جود اسول وانتشاره ق هده اسحقبة» نن U‏ بان العمارة و انط 
من صلة وظيفية ( توثيقية وفنية ) وثقى حسب » بل لان الخط أيضا يتصل اال مارا 
بالتحو لات الحضارية : الدينية/ الصوفية» والادارية/ السياسية» والثقافية/ العلمية» هذه 
فضلا عن تحولاته الخاصة في هذه الحقبة على مستويات الشكل والاداء والوظيفة. 

وعکن ر صك ارز هذه التحر لات و مظاهرها ی ما یأتی: 

آولا: نضج وا ال٠‏ المدرسة البغدادية أو العراقية في هذه الخحقبة 
تو اصلا ا کان مشهورا سن النتاج الحتابي س الفيي الوظيفضي المعر وف 
ت (اط العراقی)١١‏ ل او ساط العلماء ود کاکین الوراشين ودواوین الدولة» 
ا و ارط اة اول اها ان كانت قاجا فزار ا جن 
عطاطى بغداد والمدن العراقية الأحرى لكون العراق - مفهومه اغراي 
المعساصر: البيئة الأول للحضارة العربية والاسلامية ومر کزهسا السياسسي . 
ويمكن ان نستدل على هذا النضسج والتكامل بأكثر من اشسارة تاربجخية الى تيز 
اهود العراقية المتمتلة ي اعمال ابسن مقاسة وابسن البسواب وياقوت المسستعصمي 
ف 
أ نعلویر أسحد انث النقلة الفنية النوعية لاشکال اروف العر بية مسن اليبو سسة 


)4( سج ينظر ٤‏ اصلاتارا: لأر حع السابق 
)٠(‏ - عباس العزاوي : الخط ومشاهير اللنطاطين في الوطن العربي » سومر > ج۱ و۲ » مچ ۳۸/ ۰۱۹۸۲ ص٦۲۸‏ 


- ابن التديم : الفهرست » دار المعرفة لاطباعة والنشر » ( بيروت » د» ت ) » ص١٠.‏ 


امستنخحلاص النظرية الفنية العربية الاسلامية الأولى للحط القائمة على ميزان 
(النسبة الفاضلة)١١‏ لاشكال الحروف لي بعض انواعه الاساسية » وبخاصة 
الفلستث»› وتقديمها في رسائل علمية خحاصة وعديدة") كان من ابرزها (رسالة 
في الخط والقلم ٠5)‏ المنسوبة إلى ابن مقلة الوزير الذي استخلص فيها من التراث 
الكتابي والخطي المتمثل بآراء وجهود سابقيه ومعاصريه المعنيين وبالذات استاذه الحرر 
البربري ( ابو الحسين اسحق بن ابراهيم» تق هداق ۹م) صاحب ( تحفة الواسق)(*٠‏ 
.. مبادئ نظريته الفنية في الخط » وغيرها كثير نما بمكن أن يشكل أساس الفقه امجمالى 
للحط العربي وطليعته المبكرة في ارساء المرسوم0٠‏ الفي المنسوب”٠‏ للعط والتمفل 


و - السبة الفاضلة: هي نسبة المثل ونصفه ولثه وربعه ونمنه. ينظطر: الحوان الصفا: رسال احوان ا 
(بیرو نت »)۱۹۷٩‏ ۲۰۳/۱» وينظر كذلك : محمد الشريفي : الفط العربي في الحضسارة الاسلامية » البجلة العربية 
للخقافة »> ۱۹۸۲/۲/۲ صض١۱۷.‏ 

O‏ هشل 

* رسالة في الخط والقام لابن قتيبة ( ت٦۲۷‏ ه/ ۸۸۹م . 

* الرسالة العذراء المنسربة نحطاً لابراهيم بن ادير (ٿ۲۷۹ه-/۸۹۳م) وهي في الاصل لابراهيسم بن محمد الشسيبانى 
(ت۲۹۸ه/۰ ۱٩م).‏ ینظر : یوسف ذنون: قدیم وجدید ف صل الط العربي » المورد ج١‏ ١/ع٤/٦۹۸‏ 
ص۱۳ هامش ٤ ٤‏ . 

* رسالة قي الكتابة والخط » لابن ثرابة ( ت ۲۷۷ه | ٠۸۹م‏ ) . وغيرها . 

9 - يفار نصها الكامل منشورا لي : هلال ناحي : ابن مقلة حطاطا وانسانا واديباء دار الشؤون الثقافية العامة 

(بغداد ۱۹۹۱ ) » ص ص .۱۲١- ۱۱٤‏ 

2 - ابن النديم : المصدر السابق » ص ص .١٠١-١١‏ 

O»‏ - يز مصطلح ( مرسوم الخط ) من بين المصطلحات الدالسة على تمثيل الفاظ اللغة بانه اكثر صلة باملاء 
اللصحف الشريف » ثم صار من مصطاءحات الفقه الفيْ رالتعليمي الاساسية للخل والاکار دلالة على صناعة الخطاطن . 
للمزید ینظر: ابو بكر شحمد بن القاسم بن بشار الانباري( ۳۲۸-۲۷۱ه / ٤4۳۹-۸۸م):‏ كتاب مرسوم الفط وكذلك : 
عام قدوري المد : رسم المصحفض »> ط۱ بغاداد ۰۱۹۸۲ ص ص ۵۷-۱٥١‏ هامش۱. 

(۷ - تنظطر : رسالة في الكتابة المدسسوبة » نشرها حليل محمود عساكر في جحلة معهد المخحطوطات العربية» 
مج ۱ /ج ۰۱۹/۱ ص ص ۱۲۷-۱۲۱. 


١ 


لارل مرة ي حط النلث«٠‏ » ولذلك صار الانتقال الى هذا انط جوهر نظرية الشكل 
فيي للحرف العربي في الخطء كما صاز حط الثلث نفسه أيضا ابرز أتواع الخط 
العربى فنيا وأهمها ا لأن هذا الخط هو (اصل اطوط المنسوبة) كاعقق الذي 
حروفه على اشكال الثلث مع زيادة قليلة ق الطول والاستقامة«» وحط الريحان 
الذي هو شكل الحقق المصغر<" » وحط التواقيع الذي هو الثلث امصغر الكش ٠‏ : 
الليونة(٠‏ » وحط الرقاع الذي له شكل التواقيع المصغر”" › وحتى حط النسخ ئى 
قتع بشخصية فنية مستفلة نسبيا حعلته يتقدم إلى مكانة الصدارة في ميل الخط بعامة 
ي بعض دراسات الفسن الاسلامي.. نقول: وحتى خط الخ هلار ھی من 
الفروع) المتولدة » بطريقة أو بأحرى» من خط الثلث. 

ب- ومن هذا الأصل وفروعه استقرت البنية الفنية - التاريخية في هذه الحقبة على 
تصنیف فى و جما دیسد يجاوز شکلیا ر ظطيفياً کل ماعرف ب( الأقسلام 


9( - يوسف ذنون: حط التلسث ومراجع الفن الاسلامي » الفنون الاسلامية : المبادئ والاشكال رالمضامين 
الشتركةء اعمال الندرة العلمية المنعقدة لي استانبول نیسان ۰۱۹۸۳ دمشق .٠۹۸٩‏ 

)0 بدا له بن علي اهي : العمدة » تحقيق هلال ناجي > ( بغداد ۱۹۷۰) »> صض۱۲. 

(۰) - شعبان بن محمد الاثاري: العناية الربانية ي الطريقة الشعبانية » تعقيق هلال ناععي» المورد ۱۹۷۹/۸/۲؛ ص۲۷۰ . 
1 - محمد بن -حسن الطيبي : امع اسن كتابة الكشاب» نشره الد كترر صلاح الدين امحل ( بيروت 
۲ ض۱۸. 

١‏ - اهمد بن على القلقشندي : صبح الاعشى ن صناعة الائشاء تحقيق : محمد حسين مس الدين » دار الكتاب 
العامة » ( بیروت 0۹۸۷ › ۱۱۷-۱۱۹/۳. 


۳ - يقار بحث يو سف ذنون سابق الد كر . 


a 


القديمة)» ويتلخص في ما عرف لاحقا ب ( الأقلام الستة ) ال هي : الثلث والنسخ 
وامحقق والريحان والتواقيع والرقا ع . 

ج تطویر طرق و موت هده الأفلام - الخطوط الستة» وهي اساليب فنية 
منطلقة من قواعد كل حط ومميزة بالاداء المبتكر لاساطين الخطاطين ممن ت ر كرا 
بات ار واه هافن كان الراب الذي غر ت ر اع ورامك 
( طريقته ) في اداء الاقلام | a e a EE‏ 
الأداء الخطي هذه الاقلام الستة بعد تعيينها ونحديد قواعدها ال مستوی اکثر سر عة 
وارشق شكلاً واوسع وظيفة بتحريفه ١‏ لقطة ( قلم الكتابة ) في خط النسخ قليلا 
عما كانت عليه من الاستقامة" فتميز اسلوبه المي الواضح والحميل في حط النسسخ 
بخاصة» والذي توافر حتى اليوم تشریبا(") . 

ثانيا: انتشار الأصول العلمية والفنية والوظيفية البغدادية أو العراقية للخط من 
أنوا ع وقواعد وطرق» الى ختلف بقاع العام الاسلامي آن تلك اقبة قبل العثمانية» ونشوء 
مدارس فنية حديدة للخحط قي المراكز الحضارية هذه البقاع: فعلى الرغم من أن اقدم طرق 


9 - ینظر TT‏ اة تلور الكاة اة ريه ردررها تقال راتما » طف كل 
المطبوعات ر الكويت ۱۹۸٠0‏ »> ص۹١٠‏ رالصفحات اللاحقة 

- ينظر : المببحث الثالث من هذا الفصل. 

2 - خمد مرتضى الحسين الزبيدي : حكمة الاشراف الى كشاب الأفاف» تقيق عبدالسلام هارون: نوادر 
المخحطوطات» (۸) ايحموعة اللنامسة» القاهرة ۰۱۹٩ ٤‏ صض۸۸. 

۷ - ينظر : الطيي : المصدر السابق . 

(YA)‏ تشير بعض المصادر الى ان تحريض القلم اقدم من ذلك. ينظر : ابراهيم بن المدبر : الرسالة العذراي نشر: 
زكي مبارك » مطبعة دار الكتب المصرية > ر( القاهرة ۸۱۳١۰١‏ / ۱۹۳۱م ) » ص٤‏ ۲. 

)۹( - مصطفی لوغور درمان: فن اخط » ترجمة صالح سعداوي » ط۱ (استانبول )۱0۹٩۰‏ »> ص۰٠.‏ 

- اذهام محمد حنش : الخط العربي واشكالية النقد الفي > ط١‏ » مكب الامراء للنشر» ( بغداد »)۱۹۹٠١‏ ص ص 


14-4 


e 


الذي الفبية: طريقة ابن مقلة كانت اول ما حمل منها الى الشرق وتم نشرها هناك بجهود 
الجحوهري ( اسماعيل بن ماد: ت٠‏ ١٤ه‏ / ١٠٠١٠م)‏ الذي درس الخط في نيسابور بعد أن 
كان قد تعلّمه ف العراق الى حانب العلوم اللغوية٠")..‏ على الرغم من ذلك كانت طريقنا 
ابسن البواب وياقوت المستعصمي اللتان تتلا يي ملو طهما وقي عطسوط 
تمتها الباشرين أو غير المباشرين وة انتشارا الى ايران ومسا وراء 
شرقا» والشام ومصر والمغرب العربي غرباً » والاناضول شالا واكشر تأشيرا في 
تطور الط إلى أساليب فنية متباينة ومتمسيزة أدت إلى نشوء مدارس اساسية 
للحط منها على المغال لا الحصر: | 

أ- المدرسة الشرقية : الي ركزت على حط التعليق وفروعه المقتصلة به» شكلا 
ووظيفة » كالتعليق والشكسته» وبرز فيها حطاطون كبار أشهرهم: مير علي التبريزي 
(ت٩‏ ۹۱ ۳م ) ومر عماد اسي ( ت ٤١اه (e\ of‏ غير هما . 

ب- ال مدرسة المصرية : ( يظهر لنا من المعلومات التاريخية والآثار الباقية أن 
لقا اصبخت الر كر أغام اللانى جحد مغداذ مباهرة ي فن انط حى الرت اشامن 
المجري/الرابم عشر الميلادي. ففي هذا الوسط » الذي سارت فيه طريقة ابسن البواب 
موازية لمدرسة بغدادء اعتنق الخطاطون فيما بعد التتائج الي توصل اليها ياقوت 
واستمروا باحلاص وصدق يفوق ما كان في مراكز الفن الاحرى» يواصلون مسيرتهم 
على متاهج الخط القديعة منذ القرن الثامن المهجري/ الرابع عشر الميلادي حتى ظهور 
المدرسة العتمانيةم<. 

١(‏ - ينظر : القاضي امد بن مير منشيء ( ت ٠١٠١‏ ه / ٦٠1١م‏ ) : رسالة القاضي آحمد » الي تر مها من 
الفارسية الى الانكليزية (مينور سکي ( Monorsky:Calligraphers and Painters, (Washington 1۹404): i‏ 


وكذلك : فضائلي : المرجع السابق . 
- درمان : المر جع السابق » ص٣۲‏ 
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ج- المدرسة المغربية : الي مثلت في مال افريقيا ووسطها وغربها ون 
الاندلس اسلوبا ميزأ تماما » في اللغة والخط » عن اسلوب الكتابة المشرقيةء وان كان اليز 
امغربي في أول امره ( مطبوعا بطابع شرقي محض» تاثر بكتابة الفاتحين العرب.. ثم اذ 
ميل - حسبما يؤحذ من المقدمة - الى الكو فب والدسخ المستعملين معا )5 ف القيروان 
منذ القرن السادس اهجري / الثاني عشر الميلادي» فصار الكون المقور أميز ماف 
هذه المدرسة من حطوط ٠‏ » وصار الكو القيرواني أجمل خحطوط هذه المدرسة«. 
ثالغا : واذا كان انتشار الخط هذا قد خلق لكل مر كز حضاري اسلامي مدرسته الفنية 
اسلاصة في الخط من حلال ما قامت عليه من أنواع الخطوط وفضب الخطاطين وانماط 
الأشاليب فان مسن يرز ماو لته اة الانتشار هذه من التقاليد العلمية والفنية للخحط هو: 
أ- نشوء أدب الط الذي نمثل ف العديد من المؤلفات العلمية والفنية والتاريخية الي 
انحرت خلال هذه الحقبة قبل العثمانية - أوائل العثمانية وال يكن تصنيفها معرفياً فى 
ثلانة ابحاهات : 

أوها : الفقه الجمالي والفني للخط 
انیها : تعلیمه واکتسابه ونشره. 
التهما : تاربخه : نشأة وتطوراً . 
ومن ابرز هذه المؤلفات : صبح الأعشى في صناعة الانشا للقلقشندي” (ت ١۸۲ه‏ 


/ ح) » والعناية الربانية في الطريقة الشسعبانية للآثشاري 0 ( ت ۸۲۸ه‎ ١ N 


)۴5( محمد المنوني : تاريخ الوراقة المغربية » مطبعة اجاح الحديدة بالدار البيضاء ر الرباط ۱۹۹۱)» ص١١.‏ 
= ارجم نفسه : ص١١‏ 

» للمزيد عن الط في المغرب ينظر : أ. هوداس : ماولة في الخط المغربي » ترحمة عبداججيد ال كي» -حوليات ابلامعة التونسية‎ - (YD 
.)۹4٠( ركذلك : فتحية الشقيري: جوانب من التطور التاريفي للخحط المفربي » الرباط‎ .۲٠١-٠۷١ ص ص‎ + ١ 3 
ابو العباس امد بن علي بن امد الفزاري» ولد في فلقشندة من قرى القليوبية قرب القاهرة‎ - ۷ 


. له تعسائیفی عدیده ل التاريخ والادب وعیرهما. 


. مۇرخ وادیب 


٤‏ م »> وتحفة اولي الألباب فى صناعة الخط والكتاب لابن الصائغ" ( ت 
٥ھ‏ / ١٤٤١م‏ ) » والعمدة للهیین٩‏ ( ت ۵۸۹۱ / ١۸٤۱م‏ ) › وحامع محاسن 
كتابة الكتاب ونزهة اولي البصائر والالباب للطيى“ ر بد ۹ه 0۲م( 

ب- ظهور الاجحازة في الخط تقليدا علميا وفنيا يعستز به اللخطاطون وجحافظون عليه. 
والاجازة هى بعثابة الشهادة العلمية على بلو غ متعلم النمل مرتبة الاجادة المرضية دى 
امل والتوقيع عليه ؟) . 

ما اشاع بعض مؤرخحي الط العثمانيين من أن عبدالر من بن 
من يست حقها ویز یاز ها اجعازة 


غيره بالكتبة والتوقيع »> كانت هذه الاجازة قد عرفت قبل ابن الصائغ» اذ يشير احد 


استاذه » تمنحه حق كتابة امه الف تحت ما يكتب من 
وعلی الرغم 
الصائغ كان أول من اخحترع اعطاء هذه الاجازة 


العلماء العرب ف القرن الثامن اهجري/ الرابع عشر الميلادي الى قدم هذه الاجازة 
على ابن الصائغ حتی ق مر (۶) قلا عن کون هذه الاجازة بلا شلگ امت دادا ما 


۵ زين الدين شعبان بن سعيد بن محمد القرشي »> كان محتسب القاهرة ف ايام الملك القلاهر برقوق. احذ الط 

عن محمد الزفتاوي. 

٠ ۴۲‏ عبدالر من يوسف بن الصاتغ » مصسري تهام الفط من الشيخ دور الدين الوسيمي البغسدادي ( ت 

4/۸ ۲ ۱م ) » وافاد من علماء عصره وسابقیه في الط . 

() - عیدا لله بن علي بن عیدا لله بن محمد » انعد الط في عص ره عن عبدالر هن بن الصائع. 

() - محمد بن خسن بن محمد بن امد بن عمر الطيبي الشسافعي. انح الط عس افميسي . آلف كتابه تقربا إل 

قانصوه الغوري آعحر سلاطين الماليك عصر الذي قل عام ۹۲۲ه/ ١١١٠م‏ آثر مع ر كة سرج دابق بيه رين 

اللطان العثماني سليم الأول. 

7 > حول موضوع الاجازة ونصوصها وصيغها ينظر : 

* عباس العراوي : نصوص ل اجازات الخطاطین » المورد » مج ا » ع۱ و ۲/ ۱۹۷۲. ص ص ۱۸١1-۱۸۰‏ 
Mustafa Hilmi Efendi : Mizaru'l hatt (Istanbul 14A" ) S ¢: «4Y $ 44-47. 9. $Ve.‏ 

۳ - مستقيم زاده : المرجع السابق » ص .٠٠١۳‏ 

9 - ينر : حسين الكائب : المصدر السابق > صض۷۸. 


۹ 


EF 


للتوقيعات بعامة والتوقيعات التدريسية بخاصة» فضلا عن الاجازات العلمية الصريحة 
في الحضارة العربية الاسلامية : 

a‏ ورافق ذلای کله !ا اهتمام اسلخطاطن بالاتصال بالأصول الأول EY‏ العيث 
و حرصهم على الانتساب الى اقطابه الأرائل وشل سلو كهم الابداعى وتشليد 
اسلو بهم الفى» على غر 


ا u : 2 4 e‏ 0 م 1 ۴ 
ھل و ففهاته و مژ ر سيه ما ب ر السك ( إلدالل على تواصل اسل بت هسم 


ما جرى عليه المتصوفة و اهل الفتوة» اذ نشا لدى فناني 


الخط عن بعض › لا ا او عير مباشر من لال تقلید اعمال کیال اخصضاصضن 
عبر البعض نه ب سجر ة اسلتطاطن) أو J)‏ سسلسلة الطاطن ( 

» ر 3 e‏ 
ولقد صار لکل مدرسة من مدارس اط الي اشرنا الها سندها الخاص الذي 
پیدا ي کیک فرع متصل راسد اقملاب المدرسة البغدادية الاوائن آی البو اب 
بسن السو اب 
خسن البصري() 
بن بي طالب رت ٤١‏ ه/ ٩‏ تأترا بالصوفية والفتوة. 
على الرغم م مدر عليه اسسانیك الخمطاطین من عد التاريخي0 ( ن الكثير 

من رجالاتهاء اشتهر السند المصري0؛) والسند e‏ والسند العثمانى 0 . 
رابعا : ولا شك عندنا ي أن تحليل هذه الأسانيد بتحليل المنحنى الف 


الشخصے ل جال هذه السائن تا ٠ e E E‏ 


ویاقو ت الستعصمي وعدا الله إ الصيري» ولکنه پرقسی اعتباریا اى 
(ت ٩۹ھ‏ / ۷ م) فعلي 


(ڳ) _ a‏ 
0۹ س ںی ا < iol) i o0: j‏ ال ی د 
ما حب فة الصفوة ( ٣‏ ) : اول من جود الخط وهو الذي لي القنم الكرن ل الثلث). 


: ا‎ A e eS E E (EY 
دناي بال ګر ص ص التتتل هو ) بال اا سہاندة المشاهير یه و ر اسم 4 1 رث ا‎ E وز سعز‎ 
u 4 E 3 ۳ مز‎ 


r # 1‏ ا n 1 a‏ 
او م يهر كطهر عفطيم ). العزاري : المرجع السابق » ص .١۸١‏ 
mr * OREO e E a = EY)‏ 
ينضر : حفي ناصف : تاريخ ادنب أو خياه الدعة العربية > مهبعة حأمعة القاهرة > طا ( القاهرة 
A‏ 


4۸ و ا 8 
(5A)‏ فضائلي : المر جع السابق »> ص ص ۳۱۹ FE‏ 


: ۹ 
Sevket Rado: Turk Hattatlari, ( Istanbul . 14۸4 ) S.YAY (6۹) 


¥ 


يؤدي الى امكانية رسم حارطة انتشار الفط وحركة هذا الانتشار باججاه التمر كز في 
o‏ ل و امناطق الحيطة بها أو القريبة منها وبالذات في تلك المدن العربية والاسلامية 
ال مثلت مراكز حضارية هامة في هذه المناطق كالموصل وسنجار ودياربكر (آمد 
ودمشق وتبریز ومرعش وماردین وغیرها. 

و لاشك ف أن عاولة احداث تقاطع تاريخي وحضاري بون المنحنيين > الخاص 
والعام » للحط لي هذه المناطتق القريبة من الاناضول والحيطة بها ء تؤدي الى تحفيق 
3 تنا المبكرة من هذه السطور إلى أن الانساضول جغرافيا والدولة العثمانية سياسيا 
كانتا الوريث الحضاري الاسلامي الاكبر حر كة الط السياسية والدينية والعلمية 
والفنية والو ظطيفية ما هيا الظروف الذاتية والموضوعية لظهور ( المدرسة العثمانية ) في 
الفط منذ القرن التاسع امجري/ الخامس عشر اليلادي» اذ كان الخط قد اندفع إلى 
هذه المناطق جميعا وانتعش فيها بفعل العوامل السياسسية المتمثلة في التنافس 
الاتابکی(۰-۰۲۱ 1ه / ۱۲۹۲-۱۱۲۷ ) والممل وکي (۸٤۹۲۳-۹ه/‏ ۰ - 
01¥ ا ) والايلحاني e‏ ۱۳۳1-۸م ) والائري (۳7- 


وكذلك بفعل العوامل TT‏ هذه المناطى i e‏ 
والطرق الصوفية الي لقي شيوحها تشجيعاً كبيراً لدى أهالي هذه المناطق وحكامها 


فبنوا م الربط والزوايا واخانقاهات ر١‏ , 


) ینقار : عماد احمد الحواهري : صراع الاقوى السياسية في المشرق العربي من الغزر 


0D‏ - حول ذا | التنافسر 
الغو حتى اکم العثماني . مطابع التعليم العام (الموصل ۱۹۹۰). 
(1) - محمد بن امد بن جبرر الكناني الاندلسی ( ت٤۱٩ھ‏ / ۱۲۱۷م - رحلته ۸۰-۷۸ ه/ ۱۱۸۲ 


٤م‏ ) : رحلة ابن بير » مطبعة السعادة » مصر ١۹٠۰۸‏ ص ۲۲ ۲. 


6۸ 


-- TF 


ولقد دفعت هذه العوامل » السياسية والدينية » حر كة الخط إلى الانتعاش 
الفي والعلمي والوظيفي » ففنياً : نرى وجود اعداد كبيرة من الخطاطين المشهورين فى 
هذه المناطق ابان هذه القبة١).‏ كما ضحد رعا اا ا فنیاً منتشرا اطوط 
الكوق العديدة الاشكال والخطوط المنسربة: كالئلث وامحقق والنسخ والريحان 
وغيرهاء وبدايات الظهور الفي المتطور خطوط حديدة کالتعلیق وغیره » ما جاء کل 
ذلك متلا في كتابات١٠‏ الحوامع والمدارس والاضرحة والكتب والصاحف والتحف 
وغير ذلك من الآثار والوثائق الي ملت الخط ابان هذه الحقبة في أغلب - بل كل . 
راک المدن الحضارية الاسلامية كبغداد والموصل ودمشسق وحلب والقاهرة وتبريز 
واصفهان وشیراز ودیاربکر ونصیبین وقونية ونخاری وسمرقند وغیرهاء حتی صار من 
الصعب حصر التمٹیل على الخط فیها » لانه کان قد اصبح - کما يبدو من اتصاف 
الكثير من علماء هذه المناطق في هذه الحقبة بالئط - مالا معرفياً تستكمل به 
الشخصية العلمية . أما و E LD‏ خلال هذه الحقبة وف منطقتها 
امغر أفية والحضارية » الملامح النظرية والعملية الو ظيفية للخط في بالات الاستخدام 
الحمالية والتعليمية والقانونية والرسمية وغيرها. 


TT ~9‏ هذه الاعداد الكبيرة من الخطاطین ينر متلا : 

مستقيم زاده : تحفة حدلاطين. 

حبيب أفندي : حط رخحطاطان » مطلبعة ايو الضيا » ( القسطنطينية ١١٠١٠١‏ ). 

7 ¬ نظر مثلا : 

ناحي زين الدين المصرف : البدائع » ص ص 4۲-۸۸. 

David James : Qurans of The Mamkyjsm A, lexandria Press, (London 14A۸ ) . ٤ 
. ٠١١ » ١ اصلانابا : المر جع السابق » ص ص‎ * 

* مايسة حمود داود: الكتابات العربية على الآثار الاسلامية » ط١‏ » مكتبة النهضة المصريةء (القاهرة .)0۹۹١‏ 


5۹ 


ا 
f‏ 
٤‏ 
1 
١‏ 


و ور تام 
البحث الثاي 
a aR‏ 
وء المدرسة الم اة قا حط امي 
في حضم انتعاش ح ركة اللخط في الحقبة العثمانية المبكرة › المتجهة الى التم ركز 
في الاناضول بسبب فراغها السياسي النسبي» وحصوبة ارضها الفكرية (الدينية 
والصوفية) البكرء وجوارها الجحيوبولتيكي الاسلامي للغرب المسيحي.. كانت البدايات 
الارلى لنشوء المدرسة العثمانية في الخط العربي » قائمة على منطلقين رئيسين هما: 
الأول : التراث العلمي والفي لمدرسة بغداد ني الاقلام الستةء الذي احذته المدرسة 
العثمانية منذ براكيرها الاولى» ثم احذت التعليق في فتزة متأخرة من المدرسة الشرقية. 
وقد اا هة الراك مج اا خان حن رعا الو الها 
بخطاطين يتتمون - فنيا على الاقل - إلى هاتين المدرستين() » وتلمذتهم هم سواء 
بامباشرة أو بالواسطة . ولعل أبرز من مثل هذا الاتصال الشيخ هدا لله الاماسي الذي 
هو رأس المدرسة الخطية العغمانية بالخطاط البغدادي عبدا لله الصيرق عن طريق 
الخطاط خيرالدين المرعشي 0 ( ت + ۵۸۷٩‏ / ١۷٤۱م‏ ). 


(() - ری بعس مصار د ایل الممصسرية ان اهل انقل ا العتمائيين هن مسر وذلك عن عاریق E‏ عبدالر هن 


الصائغ ر( رأس المدرسة المصرية ) -4 حير الدين المرعشي سه مدا لله الاماسي (رأس المدرسة العثمانية). ينظطر : 
حف نأاصسھی : امرحم السابق ص٤‏ °( وكذلك عفيفي امرحم السابق» ص۴٥٤‏ . 

- تكاد معلومات مصادر الخط عن المرعشي ان تدحصر ف انه من أوائل شيوخ هدا لله الاماسي في الخط. في 
أول امره أحذ الط على الامشق ويخاصة امشق عبدا لله الصيرف وبقية الاسساتذة الذين كانوا ف وقته رغلى آثار 
الاقدمين . لحر ما شوهد له من حط مۇرخ بسنة ٤۸۷ھ‏ / ۹ .م. ( ینظر: مستقیم زاده : المصدر السابق» ص 


ص ۱۹۹ - ۲٠۰‏ - حبيب : المصدر السابق »> ص١١١‏ - زين الدين : المصور » ص۱٣٣‏ ). 


o١ 


الثاني : رعاية الدولة العثمانية المباشرة للخحط» وحرصها المبكر على ادخال 
الخط» اعتبارياً ووظيفياً » فيها على سبيل توكيد الشخصية الاسلامية / العمانية 
التميزة به مظهراً من المظاهر الدينية والاجتماعية والاعلامية والرسمية والعلمية وغيرهاء 


بحيث بمكن القول بوجود افتران او ترابط شبه مصيري بين نخبة الخط الخاصة من حهة 


على أوضح صورة في التظاهرة الاستنكارية الي حرج بها كتبة الديوان » ومنهم 
النطاطون» حاملين اقلامهم في نعوش تعبيرا عن سخطهم مسن ابجحراء الدولة بادحال 
الطباعة الى العاصمة.) 

وهنا » بجدر الوقوف عند طبيعة هذا النشوء الذي ذهبت فيه بعض الآراء 
ال ركية- المعاصرة بخاصة - إلى غير ذلك » إذ مجحاول بعض الباحثن الاتسراك 
المعاصرين ارجحاع حذور المدرسة العشمانية في الخط الى ياقوت 
اللستعصمى مباشرة بحجة أن هذا الرجحل كان ( خطاطا تر كيا يعمسل لدى 
اللستعصم (. £ - ۹ھ / p\YoA IYE‏ ) آخحسر خلفاء بي العيساس 
فى بغداد .. ولذلك ( يعتير ياقوت المستعصمي هو الذي أرسى القواعد 
الصلبة لفن الفط عند الاتراك - يقصد : العشمسانيين - بتزسيخه كل 


(۳) - ينظر : كمال مفلهر امد : الطباعة بين غوتنير غ وحطاطي استانبول» آفاق عربية ( بغداد ) » العدد الرابع / 


۸ ص ۱۱۸ . 

9) - منهم مثلا : م.أ. درمان : الاتراك وف الفط الاسلامي » ضمن كتاب ( الاتراك ي الفن الاسلامي )» 
استانبول »۱۹۷٦‏ ص ۲١‏ » معمر اولكر : فن الط الت ر كي بين الماضي وال حاضر » ط١‏ ( اثقرة ۱۹۸۷ )»> ص 
۸ ..وغیرهما . 


() - اصلانآبا : المرحع السابق » ص۳۰۷. 
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٤ 
٤ 
٤ 


الاصول و الصفات المميزة لستة م اماط الفمل المستلفة وهي الي عر فسث 
فيما بعد باسم الاقلام الستة )0 . 

وقد أقام هذا البعض كل ذلك على الرواية الوحيدة ال أوردها ء لأول مرة 
مستقیم زاده على أنه م (اماسیه)› رفم ان ممستقيم زاده سه فك و ضعا موضع 
الشبهة والشلف“ ولذلك تق بعس الباحشن الاتراك من صل بو کن أو رو مسی› 
ولقبه بعض آخحر () ب ( ياقوت الاماسي ). 

ولاشكف ف ان او لات الباحثن الاتراك المعاصرين هذه لا تصمد امام النطق 
العلمي التاريخي » لان ( اماسيه ) هذه الواقعة في الاناضول م تصبح عثمانية اداريا وثقافياء 
الا بعد بضعة قرون من وفاة ياقوت» فضلا عن ان اصله قد اخحتلف فيه ويخاصة لدى 
مرحي الخط السابقين على مستقيم زاده من امثال القاضي امد الذي قال انه حبشي 
الاصل(٠)»‏ واللاحقين له مثل حبيب افندي الذي قال مثل هذا الرأي الأحير«٠.‏ 
البيض » فان الشابت تار ییا انه مول ( اشراه اخليفة العباسى الستعصم فصار به والیه 
ينسب» ونشأ تي دار الخلافة» واعتنى بتعليمه صبيا فنون الخط [ استاذه الاول: زكى 
3 لمر حع تقسه ۲ ص ۳۰۸ . 
( مستقیم زاده: فة حططاطرن» ص٥۷٥‏ . 
Nihad M.Cetin: Yakut Musta'simi, in : Islam Ansiklopedisi, = ®‏ 
Istanbul 4A £),8.oY.‏ 
Minorsky : Op. Cit, p. o¥ = ®’)‏ 


or 


اللخطاط المو سيقي الشيخ صفي الدين عبدالمؤمن الارموي البخدادي رت ٩۹۳‏ ٦ه‏ 
/م) احد فقهاء المستنصرية واشهر كتاب - أي خحطاطي- زمان)١٠.‏ 

إن ياقوت المستعصمي ٠‏ نشا وترعرع ومات على الثقافة العربية الاسلامية 
تی بغداد» وم يعرف عنه انه سافر أو ار تحل إلى حارج بغداد أو هجرها حتى بعد 
سقوطها بيد المغول» ولذلك لا يصح اننماؤه الثقافي / الحضاري في جال الخط الا إليها 
فع احد أبرز اقطاب المدرسة الخطية البغدادية » مثلما لا يصح مشل هذا الانتماء 
للشيخ مدا لله الاماسي رأس المدرسة الخطية العثمانية إلى المدرسة الشرقية محرد كون 
والده كان قد ( هاجر من بخارى إلى أماسية في الاناضول واستوطن فيها ٠5)‏ حسب 
ك أف او ا افر اا ا ی کی که 
ا ا ك 

ولذلك كله» معت مصادر الخط العربي الأساسية على أن رأس المدرسة 
العخمانية هو الشيخ حهمدا لله الأماسي الذي تحلى الأثر المتعاقب لقته واضحا وملموساً 
في الحياة الثقافية والحضارية العثمانية على صعيدي ابجتمع والدولة. ولعل ا 
وة لذلك ند کر ابرزها * 
-١‏ ان الشيخ مدا لله الاماسي کان واا عثمانياً له عمقه العثماني | لؤثر في اجتمسع 
والدولة» فتاثيره الاجتماعي يتأتى من كونه ابن شيخ الطريقة الصوفية/السهروردية 
ن النطقة قزرت عن ابية الكانة الاجتمافية لوتر وعين شيا عل 


0 - الاعظمي : امرجم السابق » .٠٥۹/۲‏ 
9 - للمزيد عنه ينظر : صلاح الدين المدجد : ياقوت المستعصمي › دار الکتاب المدید » ( بیروت .)٠۹۸٩‏ 


)14( چ زین الدين : المصرر 4 ص۳۳۹ . 


o4 


| 
4 


تکية(٥)‏ حاصة فصار بلقب ب (ابن الشيخ) ثم ب (الشيخ). أما تأثيره 
الر سمي فينبع مسن اتصاله الوطيد بالسلطة العثمانية» الحلية فى اماسيه. 

والمركزية في استانبول» إذ كان هو استاذ والي اماسية وسلطان الدولة 
العثمانية التاسع بایزید الشاني (71 ۹۱۸-۸۸ ه / ١۸۱٤۱۲-۱١٠م)‏ ابن 


السلطان عمد الثاني الملقب بالفاتح (١٥۸۸1-۸ه‏ / ٤١١‏ ٠-١۸٤١م).‏ 
~١‏ وفضلا عن المكانة الشعبية والرسمية هذه للشيخ مدا لله » فان قدرته الابداعية 
على الخط وښجویده له تؤهله للانعطاف بالمسار الفيْ للخحط نخر خحصرصية مدرسية/ 
اسلوبية عثمانية » فكانت مرقعته ١‏ المتضمنة للاقلام الستة”٠‏ [ شكل رقم ]٣‏ 


شکل رقم )( 
أول عمل فن وتعليمي عثماني جامع هذه الخطوط . 
9 - برع الشيخ مدا لله في رمي السهام فعينه السلطان بايزيد شیا على التكية الي يعيش فيها الدراويش من 
رماة السهام . أوراس مخلوف : رحلة روحية ومادية في منابع الفنون الاسلامية» عرض لكتاب المستشرفة الالمانية آن 
ماري : حو ينابيع الشرق المسلم. جريدة الحياة » العدد (۱۱۹۹۰ ) الاحد ۲۲ کانون الئاني ٥۱۹۹ء‏ ص٠۲.‏ 
ج ينظر : الفصل الثالث > المببحث الارل » ( المرقعة ). 
Melek Celal . Seyh Hamdullah, ( Istanbul 144A) ~ (۷)‏ 


O0 


٣۳‏ وييدو أن هذا الانعطاف كان رغبة عثمانية ر“مية افصح عنها السلطان بسازيد 
الثاني للشيخ مدا لله » وهياً له مستلزمات جاحه المادية والمعنوية» فوضع تحت تصرفه 
نفائس اخرانة السلطانية من حطوط ياقوت المستعصمي لدراستها وخاولة استبباط 
افضل اشكاها لتوليد اساليب أو خحطوط جديدة» ومنحه الوقت المفتو ح لتحقيق ذ 


فکان الشيخ ( ينزوي للتنسك والعبادة واسافط مده اربعین پو ما» و عندما ينتهي مها لا » 


يلبث ان يكررها حتى استطاع ان ينتقي أجمل الاشكال والاسالیب من حطوط ياقوت 
و يذه ادا ودلیلا ¢^( . 
٤ء‏ وقد حاول البعض تفسير رغبة هذا الساطان العثماني الخطاط وعاولة الشسيخ 
هدا لله الاماسي بانهما تهدفان الى ( ابتكار انماط - انواع - احرى من الخط »› 
تختلف عما هو معروف للعرب والفرس ١۵)‏ و لشخحمصية عثمانية مميزة للحط. 
ولكن يبدو أن مثل ذلك الابتكار أو التوليد لانواع جديدة من الخط م يدر 
في لد السلطان أو م تحققه حاولة للشيخ» لان (الاقلام الستة ) الي هذبها ياقوت 
الستعصمي في طريقة فنية معينة وسار عليها الشيخ مدا لله في بداية حياته الفنية» ظلت هي 
احال الي الذي باشر هو فيه محاولته التطويرية - التجويدية المثمرة لطريقة جديدة عرفت 
ب ( طريقة الشيخ ) الي احذت مكانة ( طريقة ياقوت )» وسادت في أغلب انحاء الدولة 
العثمانية الي شجعتها بالتبن الر مي من خلال ا موظفيها الممتهننن للخحط يي 
آدائها(). 
ولعل من الضرورة ان نستدرك هنا على حقيقة دور الشيخ حمدا له الاماسي 
فى نشوء المدرسة العثمانية في اللخط » اذ يرى العزاوي ٠‏ ان هذه المدرسة ( ترجع الى 


9 = درمان : فن اظ » ص ۲۰ 

9 - اصلاناً با : المر جع السابق » ص ۳١۸‏ 
() - درمان : المر جع السابق > ص۳۰ . 

- المرجع السابق » ص١۱۸.‏ 
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أ 
1 
1 
٤‏ 


امةن فا2 خر 


٤ 
1 
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بجيى الصو عن ياقوت بالواسطة > وهو الذي ادحل حسن الخط الى الدولة العثمانيةء 
وان مدا لله ابن الشيخ حدد ما اندثر من عهد الط من جهة ان المسافة كانت طريلة بين 
الاتنين. فجدد الصلة بالخط بواسطة المرعشي حتی تصل ال ياقوت الستعصمي). 

وعلى الرغم من من ان هذا النص لا يشير مباشرة الى أي ( يى الصو ) ذلك الذي 
يعنيه العزاوي وغیره من بین اثنین يرد ذکرهما دائما فی مصادر الخط ومراحعه هما: 

- يى بن ناصر الحمالي الصونٰ" الذي توي بعد ٦۳/۵۷١۳١م‏ ولا 
تعلم مصادر الخط کثیرا عنه الا انه عاش فی شیراز منذ ما قبل ۱۳۲۷/۵۷۲۷ م حتی 
بعد ۵۷۰۸ / ۷مم وانه کان صوي المشرب » وله عدا مصاحضه كتابات 9 
النجف وشيراز » واحرى محفوظة في استانبول ودبلن» وهي تهر احادته في الاقلام 
الستة وبخاصة الثلث والنسخ والريحان والرقاع. عسده فضائلي مرجع سلسلة تلاميذ 
الفط العراقيين 

- يى الصوف الأدرنوي (ت ٤۷۷/۵۸۸۲‏ ١م‏ ) أحد الخطاطين العشمانيين 
في عهد السلطان محمد الفاتح"» . کان ابنه) علي بن يى الصوق( اشهر مه 
لانه برع ي کل انو نواع الخط ويخاصة الث الجلي» وقد نسب السه بتكا راشا 
المتعاكس ر( المثنى ) فى الط« . 

.٠‏ نقول : وعلى الرغم من أن نص العزاوي المتقدم لا يشير صراحة الى أي 

بحيى الصو من هذين الخطاطين» وعلى الرغم من أن ظاهر هذا النسص قد يشير إلى 


Ekrem Hakki Ayverdi: Fatih Devri Hattatiari ve Hat Sanati, Istanbul ( 14e ), p.17. 
.١ المرجحع تفسه صا‎ . (6( 
TTY مستقيم زاده المر حع السابق ص‎ E) 
, الفصل التالف » لمحت الثالت‎ : (TY 


o¥ 


اطاط الأول بدلالة ( بالواسطة ) الي تعن وجود خحطاطين آخحرين - عفمانيين 
بالطبع - درسوا الط على كتاباته ونهجوا على طريقته في كتابة حط النسخ» | 
رفت بها » إذ تشیر بعض کتب الخط إلى أنه كان من أبرز هؤلاء الخطاطن : زين 


الدين محمود ٩۷‏ ( ت ۹۲۰ه۱۹/۸١٠م‏ تفريبا ) وأحمهد قره حصاري0) ( ت 


۳ھ/ 00م ) وهما بلاشك - من اساطين المدرسة العثمانية في الخط. وهذاما ٠‏ 


کادش مع عليه بعص ب اطاط الر كية و تقول مرة آحسری: وعلى الرغم مسن 


ذلك كله» فان نصوصا لاحقة0٠‏ للعزاوي تقطع صراحة بأنه يعي ب (يحيى الصويي) 
علي بن يحيى الصو الذي تعلم الخط مثن والده» واحتص بالخط للسلطان عمد 
الفاح فلازمه و کتب له كتابات في جامعه كما كتب له الدعاء ( حلد الله عز 
صاحبه) على الباب اهمايوني من قصر طوب قابي سنة ۸۸۳ھ /۷۸٤۱م.‏ 

ركان علي بن يحيى الصوف بارعا في الاقلام الستة ورا لذلك أحذ عنه 
معاصره الشيخ مدا لله الاماسي الخط في جملة ما احذه عنهم من الخطاطين الآخرينء 
السابقين له والمعاصرين من أمشال: حررالدين المرعشي وعيي الديسن الادرندوي 
وغيرهتا. وبذلك يمكن ان نقول - مع العزاوي - ان علي بن يى الصوق ( هر 
الذي أدحل حسن الخط الى الدولة العثمانية » وان مدا له ابن الشيخ جحدد ما اندثر 


من عهند ) هذا القن :بل ونكن ان نزيد ف القول انه بعث في العثمانيين همة 


التجديك والابتكار ال صنعت للعثمانيين فيما بعد دورا تاريخيا هاما في تطور الط 


العربي بر مء 


۷ - درمان : المرحع السابق » ص .۱۸٣‏ 


9 - امرجم نفسه » ص۱۹۰. 


۰ ۳۹۸ ۳۹۷ ص ص‎ ۱۹۷٦ /۳۷ عباس العزاوي : الط العربي ی تر کیا » سومر جا و ۲/ مسج‎ ٠ ١ 


وكذلك : عباس العز نوي : مشاهیر اط العربي ل تر کیا » سومر /g‏ ۸۰ ص .۴١‏ 


A۸ 


فكد 
LARVAE E‏ 


كان الدور العثماني في تطور | 
عامة/ صوفية خحاصة - وظيفية للحط كانت تحرك القصد العتمساني باستمرار إلى النظر في 
الموروث الحضاري العربي - الاسلامي له وبذل الجهد والحاولة في الاضافة والتميز. 

وكان هذا القصد العثماني قصدا رسيا - شعبياً متلاحاً بعناية الدولة أولاً- 
ن من التوجيه المباشر للسلطان بسايزيد الشاني للشيخ حمدا لله | ا 


السااطن- - وبآمال بعض الخطاطن وطموحاتهم الشخصية ي ك ك - الى تکلىل 


# ك 
لط العربي» فنيا وتاريخيا » وليد رؤية دينية 


بعضها ا كامسال امد القرة حصاري والحافظ عثمان ( ٠٠٥١‏ 
4۲/۰ 7٩-۱۹۹۸م)‏ وغیرهما » ولم پتکلل بعض آخر بالنجاح کآمال 
عبدا لله القرمي ( ت ٩۹۹ه/‏ ١۹١٠م)‏ رغم الحاولات المتكررة الفاشلة(٠‏ - ويقدم 
هذا التلاحم دليلاً عملياً وتارينيا على ما يناقض التأويل (الاحتماعي - السياسي) 
قة الفن بالسلطة : نشأة وتطورا » القائم على التضاد والنفور والتباعد. ويتمنل 
هذا الدا ليل في الاحتضان السياسي الاسلامي للفن وتحريك السلطة الاسلامية لتطوره. 
وإذا كان الخط من الفن العرسي ااا أوفر حظطا مسن OE‏ ا 
وا فيان السلطة العثمانية كانت أكثر السلطات الإسلامية انتهاحا لسا 
الاحتضان والتشجيع والتطوير“ هذه » وبالذات في جال الخط ما يرسخ القناعة بأن 
الخط العربي شهد أوسع مراحل تطوره الفن التارجخية في ظل الدولة العثمانية » ويبرر 


- ينظز: درمان : المرجع السابق » ص٠٠.‏ 
e ۲‏ 2 اء د 
)( ينظر : مر الصائغ : الفن الاسلامي طا دار المعرفة (إ بيرونت ۸ )»۰ ص۴۳٥۳‏ . 
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ال غ و ا و ا و 
کان کی وو اسا ویر ال بحا متا والهرد: 
ولعل بالامكان دراسة هذا الدور - الذي رسم الملامح الرئيسة لمدرسة 
(الخط العثمانية - في اطار المباحث الأآنية : 
- العشمانيون وموروث الخط 
كانت البنية الفنية للحط العربي فيما بعد القرن السابع الهجري/ الثالث عشسر 
اليلادي قد استقرت » بشكل اساسء» e a‏ على الخطوط المنسوبة الي مثلتها 
اما الأقلام الستة : الثلث وانحقق والدسخ والرجان والرقاع والتواقيع» على حساب 
اطوط الكوفية الموزونة الي كانت قد بدأت بالانحسار الفيْ والوظيفي عن المصاحف 
والكتب والرثائق وغيرهاء وكاد وجودها النسبي يقتصر على العمارة. كما كان خط 
التعليق فى هذا القرن قد اكتسب كل معام نضجه الف ويواصل دوره الوظيفي المشابه 
لدور الأقلام الستة في التدوين والتحرير والتوثيق. 
ولقد شكلت هذه المنظومة الخطية (= الاقلام الستة والكوني 
راغلي جور الوروت الحضاري العربي الإ جلاني لفن الح الذي 
أستقله التانبون كاتي الا ع جن الغرن واللاحقة والفترشس 
واا ی ارا م و و و ان اردور 
الوظيفي الحضاري ثانيا »> فضنلا عن امكانية تطويره والاضافة عليه 
والتميز فيه ثالفاً.. ولذلك تفاوت التعامل العشمساتي مع هذه الخطوط 
الموروتة اوا وا إلى حد کبیر کن معه عل هدا التعسامل TE‏ 
ارا ق خا فن حط لها 
وإذا كان ما من بد منهجي للانطلاق إلى تبيان التعامل العشمساني 


م مورو اٹ ازمل الإ من لال الرؤية العشمانية ال هدا الفن»› فان هده 


الرؤية تأثرت - بلا ادنى شك - بموروث (الخط) الفكري العربى 
الاسلامي المستمد من القرآن الكريم والجديث النبوي الشريف ومأثور 
الشعر العربي وآراء المفكرين العرب والمسلمين ١إ‏ 
-١‏ قدسية اللاط. 


يي تۇ کد میعها على : 


- الوظيفة الفنية الذاتية للحط من حيث هو عنصر زينة وهال. 
- الوظيفة العملية الموضوعية له من حيسث هو عمل من أعمسال الحتمع والدولةت 
ومصدر لكسب الرزق. 
٤‏ - الوظيفة التاريخية - الإعلامية الآنية والوثائقية المستقبلية . 
... نول : ان هذه الرؤية العثمانية الى الخط قد تأثرت ر E‏ 
الفكري» ودارت لي دائرته» إذ جد الكثير من نصوص هذا الفكر ماثلاً بشكل 
رئيس في غالبية الاعمال الخطية العثمانية الثقافية منها كالمؤلفات 
واللوحات الفنية والوثائق المحتلفة. 
ولكن هذه الرؤ ية استطاعت ان تشق طريق تميرهسا بسير اغوار 
هذا الفن واستبطائه وم ثم استجلاء مکنوناته الحمالية على نحو متواصل ومتعاقب على 
خد SS‏ و ا رر شکل الخطل وادانه» ولذلك شاع 
e‏ الخط) ف فيا وتارجا على ان القبطلح العماني الأثير المعير عن هذا الفن. 
ولعل عبارة ( خسن خط ) العثمانية الي تكافئ عبارة (تحسين 
الخط )< العربية تعطي دلالتها على النحو ا کمن > جمالیا E‏ 


۹ iy E OE AE 
٠١ جحد أن الخطاطين العثمانيين منذ عبدا لله الاماسي ق‎ ( 


هھ /١۱م‏ ) حتى أواحرهم مثل محمد عرزت » 


يعشقون الابيات الآتية وأشباهها : 


2 : «4 E 
تعلم قوام اسلمل ياذا التسسأدبٍ فما الط الا زينة لادب‎ 
فان کنت ذا مال فطلا زينة وان کنت متاجا فأفضل مکسبٍ‎ 
ر‎ i # 
اذمل ییقی زمانا بعد کاتبه وکاتب الخط تحت الارض مدفون‎ 
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الموجحود (- الموروث ) من أنواع الط السابقة على العثمانيين . ولكن الحق بقال» 
فالحق ان العثمانيين م يقتصر دورهم في تطور الخط على هذا التحسين حسب» بل 
کان هم ايضا ابتكار سابق» فضلاً ووجوداء/ لبعض أنواع خط التي اقترنت بهم فنيا 
وحضارياً. ولذلك كله» بمكن القول : ان التعامل العشماني مع الخط وائواعه تباين 
تباین واا ET‏ ولعل الاشارات الاتبة توضح درجحات هذا التباين واتحاهاته: 
أولا: الط الكوني 

على الرغم من ازدهار الرسم العثماني ( » م تخفت حساسية ( التصوير) ‏ 
الدينية لدى الاطاطين العثمانيين حتى الرسامين منهم » لأن الخطاطين كانوا بمثلون 
احدى النحب الفكرية الحافظة في الجحتمع العشماني حتى نهاية الدولة. ولكون الامط 
الكوف يتصل تقنيا بالرسم والتصوير التجريدي والتشخيصي» فقد نأى الخطاطون 
العثمانيون عن التعامل الف والوظيفي مع الخط الكوفي حتى في العمارة الي كان هر 
من ابرز عناصرها الاسلامية › البتوية والتزيينية »> حتى الحقبة العثمانية.. بل ان هؤلاء 
ا-لنطاطين وفقهاء الغط العشمانيين كانوا يخرجون خحطاطي الخط الكوف من دائرتهم 
ليصنفوهم على دائرة الرسامين والمصورين. 


e‏ تأثرت مصر بنهج الدرلة العثمانية في العناية باط» حتى استقدم اواحر مل وكها بعض كبار الخطاطين 
العثمانيينُ الذين وجدوا فيها ون بعض الدول العربية الاحرى كالعراق ملجاً هم ولفنهم بعد الانقلاب :الاز كي عن 
استخحهام الفط العربي ف كتابة اللغة الركية » إذ استقدم الملك فزاد الأول ابرز اواحر الخطاطن العفمانيين سن 
امغال الشييخ عبدالعزيز الرفاعي وغيرهم » وانشاً مدرسة تحسين الخطوط الملكية قي ايلول (سبتمیر ) ۱۹۲۲ بهدفب 
رسن اطوط العربية بأنواعها » وما يتصل بها من الفنسون واحياء ما اندر منها » ونشرها لي الاقطار العربية 
واعداد اشخاص متازين فيها ) - اللمادة الاولى من لائحة المدرسة المعدلة لسنة ٤١‏ ۹ - » والمدرسة هذه ما ترال 
قائمة -حتى الموم. 

- ينظر : فليز حاغمان : مكانة الرسم ال كي في الفن الاسلامي »> ضمن : الاتراك في الفسن الاسلامي» بجموعة 
باحثرن» (استانبول )۱۹۷١‏ . وينظر كذلك: الكسندر بابا دوبولو : جمالية الرسم الاسلاني ترجمة وتقديم: علي 


اللواتي » مؤسسات عبدالكريم بن عبدا لله تونس ۱۹۷۹). 


1 


ولا توضح إدارة الظهر العثمانية المقصودة هذه عن الط الكرن الا القارنة 
الاحصائية بين هذا الكم الكبير الذي يصعب احصاؤه من الاعمال الخطية العشمانية 
المنفذة بخطوط الثلث والدسخ وغيرهما من الخطوط المنسوبة والممايوئية والوظيفية الي 
درج عليها العشمانيون.. وبين ذلك الكم الضميل جداً الذي عكن احصاؤه على عدد 
الاصابع - بلا مبالغة - من الاعمال الخطية العثمانية المنفذة بالخط الكول» والتساثرق 
فرادى » هنا وهناك على قطعة نسيج أو جدار حامع أو ترويسة صحيفة» إذ ان هذا 
الخط م يظهر منذ القرن العاشر اهجري/ السادس عشر اليلادي الذي شهد الكتابات 
الكوفية الرائعة للحطاط امد القره حصاري في حامع بايزيد [إشكل رقم؛ ] في استانبول. 


ا 
٤‏ 
ا 


ولم يظهر هذا انط الا في اواحر القرن الثالث عشر المجري/ التاسع عشر 
اميلادي( بصورة يرثى ها » كما هو واضح من حطوط مسجد السلطان عبدالخحميد 
(۱۳۲۷-۱۲۹۲۳ هھ / ۱۹۰۹-۱۸۷۰٦‏ ) عند قصر یلدز ٩0)‏ . 
انيا : الاقلام الستة 

عن العفمانيون كثيرا بالثلث والنسخ منذ بواكير التعامل العثماني مع الط 


قبل الشيخ کچل | لله الاماسي صسا حب ول مر قعة عثمانية جعامعة للاقلام الستة» وظالست 


میزها بالتحسین والتجوید» إذ أن : 

أ خط الفلسث : كان الجال الفي الأرحب الذي تبارى فيه الخطاطون 
الارن للفحسن و التجريك حى مرزت بعضهم ر اساليب وطرقف هم ق 
طليعة عمالقة هذا الفن » الواجب اتبا ع اسلوبهم وتقليد طريقتهم. ومن ابرز هؤلاء: 

-١‏ الشيخ مدا لله الاماسي الذي برع في رسم الحرف وجويد الخط- إذ كانت 
براعته في التقاط أو انتقاء أجمل الاشكال والأساليب من حطرط ياقوت الملستعصمي - وقي 
القدرة الدائمة على تكرار ما اخحتاره . 

۲- احمد القره حصاري الذي رفض المنهج الانتقائي للشيخ حمدا لله ودعا الى 
الالترام الكامل بطريقة ياقوت الي حاول احياءها من حديد في امستانبول بخاصة» والدولة 
العثمانية بعامة » ولكنه لم يتجح تماما إذ. لم يلنتزم دعوته واسلوبه الا جيل واحىد مسن 
اظن امان 0 ا ان بع اقرب تماد فة عرد فيا علحة. ولك القرة 


CY‏ يوسف ذنون : الط العربي وت ركية المعاصرة » بحث ر بالرونيو ) متقدم الى المؤقر الاول لمركز الدراسات ال ركية » جامعة الموصل 
> ( المرصل ۱۹۸۹/۵۱٤۰۹‏ ) »> صض١٠١.‏ 
۷ - وهو النطاط حسن جلي رت ۱۰۰۲ھ / ٩۹١۱م‏ ). 
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١ 
٤ 
١ 
١ 
١ 
ا‎ 
ا‎ 
| 
4 
1 


حصاري يظل من أكبر اجودين العشمانيين خط الثلث» فهو الذي ابتكر تراكيب 
(اخحلي)٨‏ على وجه الخصوص. 

۴- الحافظ عثمان الذي أحضع اعمال الشيخ مدا لله لنوع من التقويم 
الجمالي المعتمد على ذوقه الفي الخاص فقام بعملية تنقيح لبعض الاشكال المتارة مسن 
کتابات الشيخ ليعيد ابداعها بأسلوب حدید في بعض کتاباته [ شکل رقم ]١‏ 


VIS 
ا‎ 
. ۰ 


- ينر الفصل الثالث - المببحث الثالت . 


الى استقرت بها تماما طريقة الحافظط عثمان لتنهي طريقة الشيخ مدا لله من التداول 
الرسمي العثماني » إذ م تلبث تلك الطريقة ان انتشرت سريعا في كل أنحاء الدولة. 

-٤‏ مصطفی راقم (۱-۱۱۷۱٤۱۲ه/‏ ۸١۱۷-١۱۸۲ءم)‏ الذي هذب 
طريقة الحافظ عثمان في الثلث » واستفمرها في الثلث الحلي من خلال تقليسل الحسسامة 
وموثر انها الشكلية والحمالية بواسطة (المنظور) المستخدم في الرمسم- اذ كان راقم 


EELS EES EOS E 
' أسلوب الكتابة‎ ]١ ورشاقتها المعهودة في الثلث» وليستقر الجلي منذ راقم [ شكل رقم‎ 


1 


نن ت شما نحن ناا وتن تة عه هرتد 


٥‏ محمود جلال الدین ( ت١۲٤‏ ۱۲ه/ ۱۸۲۹م ) معاصر لراقم ومنافس له 
في كتابة الثلث باسلوب مختلف » تظهر فيه الحروف حشنة راكدة صلبة. 

- سامي افندي ( ۱۳۳۰-۱۲۰۲۳ه/ ۱۹۱۲-۱۸۳۸م) الذي نضحت 
بیديه اشکال الارقام وعلامات التشكيل واشارات الحروف المهملة الي تكمل حط 
الثلث أو الثلث الحلي مهما كانت اللغة الي كتب بها عربية أو تركية أو فارسية. 

اب خط النسخ : لم ينله حظ من تحويد العثمانيين اقل ما نال حط الثلث» 
بل كان هذا الخط أكثر طواعية في أيديهم حتى صار هم نسسخ مميز بالدقة والرشاقة 
والوضوح والجمال [ شكل رقم ۷] 


9 ا ع‎ RS 

کے ر ر کے ر ر ا ر و از 
ل ولاو می کله اة وتز سرا اوا ایرد ون ااا داروا سے۲ 
LS DKA‏ ره ر و س م ر رر ره A‏ ص ا 
وفالاو لوا تال عله وشادمة ن ررم ا کا ہکا ولا ا س ر ا ا ر ا 1 
ار ر د SR RR‏ 
قاری رالد الاجر 4 ناز ایی ساوا نار مکی وتا 48 اززز یناف 448 وتار 


e وه‎ e ورے ر اة 0 ا‎ E 
صاوا تالو مکی وکاامة 4 لاڪ زو لسکا دران اسک الھک سرن چ رکا‎ 


او 


a AA E PSA E EES‏ ا و 
ساو تانع وکن 8 افت ایی کرک واااو زی چ و ای کرای کک رده 


اواو اران یا ان ور و ا کک و 
وو ر دوت نو یرما 4 وتالا لی سلاا عد رکا ف کک یح @ 
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فيه: احافظ عثمان و مصطف راقم والحاج احمد کامل اقدیك ( ۱۳۹۰-۱۲۷۸ه/ 
٤١-١‏ ۹١م)‏ وغيرهم» لكن القرن الثالث عشر المجري/ التاسع عشر الميلادي 
يعد على العموم ( العصر الذي بلغ فيه حط النشخ عند العثمانيين ذروة اكتماله 
ونضجه. ففي هذا القرن ظهر - إلى جحانب الروأد اصحاب المدارس مشل: قاضي 


العسکر عزت افندي ( ۱۲۹۳-۱۲۱۰ ه/ ١۱۸۰-٦۱۸۷م‏ ) ومحمد شوقي ۰ 
٤ ۰۵(‏ ۱۲- ٤۱۳۰ھ‏ /۱۸۸۷-۱۸۲۹م ) - خطاط خلد امه باعماله ال قدمها لاء 


هو يحیی حلمي0) ( ٤۹‏ ۳۲۰-۱۲ ۱ه/۱۹۰۷-۱۸۳۳م). 

ج بقية الاقلام الستة : الحقق والرضاني والتوقيع والرقاع» م يقبل على 
بحويدها العثمانيون » بل انهم لم يقبلوا على استخدامها إلا في نطاق ضيق وحدود 
ولذلك ذابث الشخصيات الفنية ها ف بعض النطوط الاحرى» أو تلاشت تماما فمثلا 
و او جاه ف الف تام اروق ا ا و 
حدث التداحل بين الخطن » واخحتفى الحقق في حدود القرن الثاني عشر اهجري/ 
لقامن عشر الميلادي » وصار حزءاً من حط الثلث » ولم ييق منه إلا بسملته الي 
يتداو ها النطاطون بنقاء حتى الوقت اللحاض)( ١‏ . 

وكان الرجحاني الذي هو الرفيق الفن والوظيفي للمحقق٠٠‏ أقل شأناً من 
رفيقه عند العثمانيين »> حتى كاد الرجاني - بوصفه اس٥ ay‏ و م ت 


2 - درمان : المرجع السابق » ص۳٣٠۲.‏ 

7 - ذنون : حط الثلٹ » ص .١١۳‏ 

0 > الطيي : المصدر السابق » ص۲۹. 

2 - سمي هذا الخط بهذا الاسم نسبة الى علي بن عبيدة الريحائي (ٿت ۲٠۹‏ ه/ ١٠۸م‏ ) الذي كان حطاطا على 
عهد الخليفة العباسي المأمون . ينظر: عفيفي: المر جع السابق» ص۲۲٠.‏ ولم نقف على مصدر أو مرجع يذكر حطا 
امه ( الرجاني ) كان شاتعا في عهد المأمون. 


1A۸ 


يتلاشى من عرف النطاطين العثمانيين » ليستقر إطلاقه عند الكثير منهم على (بسملة 
احقق ). كما صار يطلق حطاً فيما بعند على خط الاجازة في لبنان«٠‏ » وكذلك 
على ( الراكيب ) الي حاوها مصطفى غزلان في الخط الديواني [شكل رقم ۸] .٠9‏ 


اما التوقيع فلم يقبسل العشثمانيون كيرا عليه بسبب إقباهم على العناية بشكله 
الأقرب والأكثر صنعة: الثلث()» ولكنهم استفمروه مع شکله الدقيق الرقاع» الذي ترك 
مکانه هر الأحر خط النسخ١»‏ في تهذيب خط جحديد هو حط الاجازة [إشكل رقم٠].‏ 


1 NS ا و ا‎ OD 
NN sa ey او ااه‎ AE a E 
2 » TF °aA - E) 8 ۳ 4 . aA 
SAIS e را ی‎ : 2 ٣ 0 میا ی‎ 0 A 
4 
2 0 ك‎ ٩ f / ٤ 
Za ULES EEE E 
2ً 2 س‎ ) 2 5 
: با ا چان‎ f e r a e ا ا ا 4 2 ولا اک‎ 
ار ا ر ر‎ ۹٩ و ع ا‎ Voge Sg واک ۷ ےوہ د ی‎ 
E AS i i 
ی و‎ $ i DEA ا یا ی ی ر ا‎ ٤ ا‎ 
9 ag * $ 
ٍ AG 4 س ور م ر پک کی ی و‎ 4 0 5 
ا ا کا ی ا‎ 
تی ا‎ 5 
صر زو ی و‎ 2" “[ N MIN 0 e f 26 se Vr I r 
Ta م و کے ي ر‎ fe 2 9o 
یات انات روات فا ایوا یی وک‎ ADA 
یا راا رالاس و کر‎ 0 
2 


o 6 ۰ $‏ 9 چ 
انات دوک 16و 
I e‏ 1 1 : 


۶ 


9 - المنجد في اللغة والاعلام » ط۲۳ دار المشرق ( برت ۱۹۷۳)» ص١۱۸.‏ 
)08 ~ عفيفي : المرجع السابق » ص۲١٠.‏ 

2 - درمان : المرجع السابق » ص٠٠.‏ 

7 - المرجع نفسه » ص٠۳.‏ 


۹۹ 


وهكذا حلصت ( الاقلام الستة ) العثمانية حتى القرن الثالكث عشر المحري/ 
التاسع عشر الميلادي إلى حطوط : الثلث والدسخ والاجازة . 
- العشمانيون وخط التعليق 

العليق : مصطلح لغوي عربي يطلق على ( حلط الحروف الي ينبغي 
تفريقها)"٠‏ في الكتابة » فهو أسلوب كتابي عاجل لتفبيت اموامش والتعقيب على 


المتون» ولذلك فهو لا يقتضي التجويد«٠‏ ولا يعباً به. وريا كان التتاج الشكلي 
الأول للحروف الناتجة من هذا الأسلوب الكتابي/ الوظيقي الذي بانت ملاحه في ' 


بغداد منذ الفرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي١٠‏ قد شكلت ماعرف لدى اهيل 
والرقاع(") » والذي رعا کان السبب - لدی البعض( ٩‏ - لتعلیل تسمیته هذه بکونه 
معلقا بين الثلثف وال لنسخ» وهو تعلیل بعید. 

وعلى الرغم من هذه الأصول اللغوية والكتابية والفنية العربية الي كانت - 
باعتزاف بعض المصادر الايرانية"» - موضع التفليد الفارسي الكامل منذ اوائل القسرن 
الخامس اهجري/ الحادي عشر الميلادي» وعلى الرغم من ان هذه المصادر" تقول- 
من جهة احرى - بان هذا الخط نشا على يد بعض الخطاطن الفرس كالخواجحة أبو 
العال و سن بن حسين علي الفارسي وتاج الدين الاصفهاني ورا آنحرون.. نقسول: 
٠۷)‏ - آبو عمرو عثمان بن عبدالر من ابن الصلاح: علوم الحديث» حققه حرج أحاديثه وعلق عليه: تور الدين 
عتز » المكتبة العلمية »> ( المدينة المنورة .١١ ٤ص >» )۱۹٩٩‏ 
ر - ينظر : الاصفهاني : المصدر السابق »> ص .۲٠‏ 
9 - ينظر : عبادة : المرجع السابق »> ص٤ ٠‏ فضائلي: المر جع السابق » ص۳۷۹. 
7 - ينظر : فضائلي: المر جع السابق »> ص ص ۳۰۸ .۳١۹۰‏ 
() - پنظر : مرجع نفسه »> ص۳۷۹. 
70 - منها على سبيل المثال : المرجع السابنق . 
- منها على سبيل الخال فضائلي: المر جع السابق . 


وعلى الرغم من ذلك كله »> كان الخط الذي طوره اللخطاطون الفرس وصار المصدر 
الشكلي الأساس للكتابة والخط قي الشرق الاسلامي من بلاد فارس حتى افغانستان 
هو (النستعايق )الذي يرحح ان الفضل الأرل في تهذيبه ووضع قواعده ينسب الى 
اطاط مير علي التبريز ي(" . 

ومثلما ورث العثمانيون الاقلام الستة عن المدرسة البغدادية» ورتوا ال 
(نستعليق) عن المدرسة الشرقية » وتعارفوا عله فيما بينهم عصطلح (تعليق). وكان 
عهد الشلطان محمد الفاتح بداية انتقال هذا ا خط الوظيفية الى الدولة العثمانية١‏ › 
ركان ابرز الخطاطين الذين نقلوه” على المستويين التعليمي والفي: درويش عبدي 
البحاري ( ت ٠٠١۷‏ ه/۷٤١١م)‏ تلميذ العماد الحسني قمة الخطاطين الفرس فى 
النستعليق» الذي شاعت طريقته بين اللخطاطين العثمانيين الذين تبعوا أسلوبه وجودوا 
فيه حتى صار الواحد منهم يلقب ب ( عماد الرؤم ) من امثال: محمود افندي الطوجخانة 
ل زت A۰‏ اھ )١١1۹/‏ وسباهي أحمد أفضدي ت ۹ (AA‏ 


وطورمش زاده احمد افندي ( ت ۱۱۲۹ھ / ۱۷۱۷م ) وتلمیسذه کاتب زاده عمد 


9 - قاضي امد: المصدر السابق » ص٠‏ ١١ء‏ يذكر مهدي بياني ف الزء الثاني من كتابه ( الخطاطون الجيدون 
: حطاطو النستعليق » ) ( بالفارسية ) عدداً من الخطاطين التسمين بهذا الاسم والتقاريين زماناء لذا يصعب الحيزم 
بکون هذا ال ( تبريزي ) أو غيرة هو واضع هذا ا-خط 0 . سما وان رواية وضعه الاسطورية- الي رأى فيها 
الامام علي بن بي طالب كرم الله وجهه ف النام فأو-حى له استلهام منظر طير الاوز في رسم اشكال هذا الط - 
لا حمل شيعا من واقعية أو سند. 
9 - درمان-: المرجع السابق » ص٣٣.‏ 
7) - ينظر مثلا : 

* Nefes Zade, Ibrahim : Gulzari Savab, Tashih : K.M. Rifat, (Istanbul 1444) , S8 


* Suyocuzade, Mehmed Necib: Devhat-Tul-Kuttab, Tertip: K.M.Rifat, {Istanbul 
4), S.4. 
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وما كاد ينقضي القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي حتى ظهر 
حطاط التعليق العثماني الكبير محمد أسعد اليساري ( ت ۱۲۱۳ هه / ۱۷۹۸م )» 
الذي فعل بخطوط العماد الحسنئ مثلما فعل الشيخ حمدا لله الاماسي بخطوط ياقوت 
المستعصمي» فاستخر ج له اشکالا معينة صارت اساس طريقة عثمانية حديدة ساعدت , 


على ظهور ( اللي ) في التعليق ١‏ شكل رقم ]٠١‏ 


4 


حتى يصح لنا أن نطلق عليه اسم ( حط التعليق العثماني ) عاسى رأي بعسض 
الباحقين-) . 
تيز بعض حروفه بخصائص شكاية دقيفة يعرفها أهل الخط. ولقد سار ابنه 
يسساری زاده مصطفی عرزت افندي (ت 6۹/A‏ ۱۸( على خحطاه» ف رکز 
الطر يقة العثمانية في التعليق وقد سار أكثر الخطاطين العثمانيين على طريقته هذه. 
ويسدو ان العثمانيين م يعبأوا كيرا بسالخطوط الفارسية الاخرى كا 
(شکسته)٩‏ [ شکل رقم ]۱١‏ 
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Oktay, Astanapa: Turkish Art and Architecture, (London 14۷1 ), P.YP-. 
o10 AY س س‎ ٤ ينغار : فضائلي 2 لمر حع السابق‎ (A) 


AJ 


بالذات » الذي هو ( تعليق من التعليق ) تكتب الكلمات المنفصلة فيه بسرعة جعلها 
تبدو ( مكسرة ) لانها متصلة مضغوطةء وبذلك فقد فارق التعليق في الشكل بأنه 
قريب مله ولکنه متف متعدم التقيهل» صعب القراءة» ز پسسمي أيضا کو مل التزسل» 
ویر حع زمان ظهوره ل القرن ادي تکشر اهجري/السابع کشر الميلادي. 

ولكن رعا استوحى العشمانيون حط التعليق القديم الذي دحل الرسوع 
لال استشدامه ف الوتائق الديوانية فعر فی م الديواني العرو فى للدي م پکتسب 
اسا ن اران قصار عط تناها جديدا0: 
- خحطوط ( عثمانية ) جديدة 

م يقف التعامل العثماني مع اللاط العربسي عنسك دود وید موروته الف 
والتاريخى الذي استقباته المدرسة الخطية العشمانية من المدرستين البغدادية والشرفية 
حسب» بل كان للمدرسة العثمانية أيضا مبتكراتها الفنية الخاصة الي شكلت - 
بجدارة - إضافات نوعية إلى التاريخ الفن للحط » منذ القرن التاسع اهجري/ الخامس 
عشر الميلادي. 

ولا بد أن يكون هذا التجويد وهذا الابتكار قد نما بعناية الدولة 
لدولة بذک هك سیرک الفاتح و اپنه بایز ید القاني» A9‏ صار ت طريقة ان 


لشيخ ابحودة للأقلام الستة الموروثة ناجحة ومنتشرة في أغلب أرجساء 


لدولة بفضل الحو ظفين الذدين انوا هنو ت الال ویکلفون .هسام ر “ية 
ل الولايات البعيكة عن العاصمة<") 6 فلا عن اأعاصمة الي کان جر ي 


. ٤۱۷ص‎ “AVY ga ¥ ازمل العربي ل تر کیا » سومر؛ جار‎ ٠ العزاوي‎ E 
.۴ ٣ص‎ >» درمان : ار حع السابق‎ e) 


Yé 


فيها توليد حطوط جيدة بدوافع رسمية ووظيفية تساهم في تمييز تراتبية 
الهرم السياسي - الإداري للدولة» كلما اقتضت الحاجة .إلى ذلسك 
فنشأت في حضن الإدارة الم ركزية والتنفيذية خحطوط جديدة يمكن 
ر صفها بأنها عشمانية خحالصة: اسا و ا وو ا ا عن مبتکریها. 

ویمکن › e‏ تصنیف هده ا لاطو ط العثمانية المديدة إلى ما اتی : 
أولا: ا-لخطر ط اهمايرنيةد 

استخحدم العثمانيون كلمة ( حط ) للدلالة على: 
ات نوع أو سلوب معين من الكتابة» مثل حط الثلث و خد النسسخ وخحط الاجازة 
وغیرها. 
۲- قانون أو أمر سلطاني» مثل حط شريف کوانة الصادر عام ۵۱۲۰۰ /۱۸۳۹م» 
وحط شریف همایون الصادر عام ۱۲۷۳ھ /٩١۱۸ءم.‏ 

ولا بد أن يؤدي هذا الاستخدام الدلالي المزدوج لكلمة (حط) إلى 
معنى اصطلاحي مزدوج لما شاع في الدولة العثمانية ولدى المؤرحين بعامسة 
ومؤرخي الخط بخاصة حول ( الخطوط اطمايونية ): المصطلح السذي تناوله 
لر ف ر ترا عو ارا ال رة لا بوج اص ر هن رة 
العلياء واكثر فراراته مدعاة للاحترام)0٩‏ . بينما تناوله الخطاطون ومۇرخحو 
فن الخط”" تعبيرا حامعا عن أنواع الخط المستخحدمة في كتابة هذه الارادة 
N AS‏ » المبار ا الدین سسامي: قساموس تر کسي » ط۲ (اسستانبول ۱۹۸۷)» 
ص۱۶۱۰ . 
۳ - هاماتون حب وهارولد بوون : الجتمع الأسلامي والغرب » ترجمة أحهمد عبدالرحيم مصطضىء» دار المعارف 
عصرء ( القاهرة .۲۷٠/١ » )۱۹۷١‏ وقد نقلا إلينا ان هذه الخطوط اهمايونية أدحلت إل الدولة ي عهد السلطان 
مراد الثالٹ (۹۸- ۱۰۰۳ھ / ٥-۱0۷4‏ ۹٣٣م).‏ 


۳ - ينظر مثلا : زين الدين : المصور » ص۸۱" عفيفي : لمر حع السابق » ص١١٠.‏ 


الرسمية للسلطان الي قد بمثلها فرمان أو براءة أو إنعام أو غير ذلك مسن 
الأوامر السلطانية العليا. 

ولاشك قي أن هذا الازدواج ج الدلالم للمصطلح5" قد جاء من هذه العلاقة 
بين القانون السلطاني الخاص وبين أنواع أو أساليب الخط المكتوب بها هذا القانون. 
ولذلك جاءت أهمية هذه الأنواع لدى الخطاطين ودارسي الفط بحسب تسلسلها 


الكدابي في الونائق السلطانية العثمانية على الحو لاي : ( الطغراء» ا 1 


عل 
الديواني» الديواني ) › ااي ال من ان تاا اا EE‏ ی ر 
التداول الوظيفي والفي ( قبل العثماني - العثماني ) » بعكن أن يقيم هذه الأهمية على 
هذا النحو أيضا › إذ يعتقد البعض <" ان حط جلي الديواني ١‏ شكل رقم ]١١‏ 


ظهر بعد ( حط الطغراء ) وأن حط الديواني ( شكل رقم )١١‏ 

- يبدو أن الامر قد التبس على البساحث التز كي معمر اولكر ( فن الخط ال ر كي » ص٠١٠٠)‏ فعد ( عط 
الديواني ) ر ( اط اهمايوني ) نوعين مختافين ومنفصلين في خواصهما من أنواع الخط العربي. 

2 ينظطر : الفصل الثالث - المبحث الرابع 

- محمد غريب العربي : انط الديواني .. كيف ظهر ؟ء جلة مدرسسة تحسين الخطوط الملكية .كصرء العدد 
الارلء (۱۳۹۲ه/ ٤۳‏ ۱۹)» ص١۳‏ ونرى ان من الصعب مرافقة صاحب المقال على تحديه لسنوات تعاقب 
ظطهرر هذه اطوط » سيما وانه قد -حدد ظطهور الطلغراء بالحمدود التاريخيسة لعر كة أنقرة الشسهيرة الي بحرت عام 


۰ وهذا جحد ذاته امر تاج ل یح‎ N YA ‘o 


۷٦ 


ا 


ت بن e‏ 95 ری ن و 0 

رد اا ا ودنہ وکر کر رزو ویون راان ڑا 
OES u . e‏ 
رلا ووو ر وون ار ما ۵ری ر ر رار 


وضع بول ندمل حلي الديواني. 
وعلى الرغم من استقرار أهمية هذا التساسل الوظيفي والتاريخي 
ثي الکثير من دراسات الخط الفنية والتارجية على السواءء يدعو تحليل 
ا - في عاجل و بسسيط للعتاصر النو عية في الوتشائق اطمايونية إلى 
إعادة النظر في أهمية هذا التسلسل بو جهية الوظيفسي والشاريخي» سما 
وان إعادة النظر هذه تقوم على نتيجة أ e:‏ التحليل وهي: هدم 
التية فة النوعية الثلاثية لمصطلح ( الخطوط اهمايونية ) من حلال 
إظهار البنية الحقيقية له ثنائية قائمة - e‏ ج خحطو 
الشلث والديواذ ي اللذين يشكلان الخصائص الشكلية والتشكيلية لتلك 
العناصر الخطية r‏ على النحو El‏ (الطغر اء - المرسوم۷0) - 
الم ي الوا الما الهمايونية ا با شال له وتکویناته 
بی الطغر اء الي ي ليست اشا خا ET‏ مسن ن أنواع الول 
الو أضحة > بل هي تر کيب ( أو رسم ) في ووظيفسي مغلق لتواقيع 


¬ ویسمی أيضا (نشان). 
(™Y‏ - ينر الفصل الال -- المحف الرابع 


Y¥ 


2 


السلاطين العثمانيون ٠‏ وامضاءاتهم الرمية على خختلف الوثائق والآثار العثمانية بدا 
من الأوراق والدفاتر مروراً ب التحف والأدوات وانتهاءٌ بالأبنية والممتلكات الاخرى. 
أما ( حط الديواني )2 » الذي مي بذلك نسبة إلى الديوان الهمايوني حتى 
سمي ايضاد» باخط اهمايوني ١‏ » فهو انط المبتكر الأول والرئيس للعثمانيين» شكل 
العناصر اللخطية الأحرى للوشائق السلطانية العلياء فكان البداية الرسمية للانقلاب 


الوظيضي للكتابة فى الدولة العثمانية من اللخطوط ( العربية) الموروثة إلى خحطوط , 


(عثمائية) حديدة وكاصة في اؤ مىسىة السياسية المر كزية العليا الي ظلت فيها بعمض 
(الوقيعات والبراءات والإنعامات السلطانية العثمانية تكتب باللغة العربية حتى بعد فتح 
الق فلنطينية بنجو سبع غاما و بهل علط مسن الخ ل الط و طط القديعة 
المتجانسة)<» كالتعليق الفديم والتوقيع والرقاع ق ن یسون 
العشمانيون قد آفادو! من مور و ت اسلاط هذا ی تو لیسد دل الديوانى» إد تشسير الحمالة 
الرائدة الي نشرتها ( جحلة مدرسة تحسين الخطوط الملكية ) المصرية ( العدد الارول» 
۲ هھه/۲٤‏ ۱۹م» ص ص ۳۳ - ٠١‏ ) عن ظهور خط الديواني » إل أن هذا خط 
قد ( تكون مسن اة أقلام حرفت أوضاعها - ومنها أو في مقدمتها حط زلف 
امرون الا مق الف اا ق فة اة ار اه ر 
۴) - كانت الطغراء معروفة قبل العثمانيين » ويخاصة لسدى السلاحقة العظطام» وسلاجقة الروم» وسلاطين المماليك في 
مصر. 

)۴١(‏ - لا ( خط الديواني ) لکي لا يقسع لبس بن الاسم ل الأول والصفة ن الشاني ٠‏ مسع آي حط ار من 
اطوط الديرانية كالتعليق والرفعة . 

() - يسميه المصريون وتابعوهم ( الريجاني ) و ( الغزلاني )» ينظر: عفيفي: المرجع السابق» ص٦١١‏ محمد طاهر 
الكردي: تاريخ الط العربي وآدابه» ابحمعية العربية السعودية للثقافة والفنون» ( الریاض ۱۹۸۲) »> ص١١٠‏ 

0 - العربي : المرجع السابق » ص٠٠‏ زين الدين : المصور »> ص١١١‏ تر كي عطية عبود الجبوري: الط 
العربي الاسلامي » ط١‏ دار البیان » ( بغداد ۱۹۷۰۵ »> صض‌۱۲۷. 


7 - زين الدين : المرجع السابق » ص۰٠۳۸.‏ 


Y۸ 


۲ھ/۳۱-۹۹۱١١ء)..ويشير‏ آخر<؛ إلى ان حط الديواني مشابه خط ( العقد 
انطوم ٤‏ الذي کتابه الطمى ل جصامعهة. 

ولاشك ف أن هذه الافادة العثمانية من هذا الموروث كانت تدريجية ورا 
مضطربة ما يعدم الحزم بامكانية تحديد البواكير الأولى الدقيقة لظهور حط الديواني إلا 
بان فت بصفة ر "ية ل الدولة العثمائية یسك قتع القسطنطينية ¢ 5 تتداول کن 
اال J:‏ أن و م وضع فو اعده هسو املاط ابراهيسم میسق الذي عساش ی هسك 
السلطان محمد الثانى)(* الملقب بالفاتح > وقام بتجويده الوزير اطاط شهلا امد 
باشا ( ت۱۹۷ ۱ھ / ۱۷۳م E‏ عهد السلطان الاطاط أحد الشالث٠؛)‏ ( ١٠١١‏ 
(e (VT. / AEF‏ »> وصولا الى محوديه الأواخر الذين كان أبرزهم محمد 
عزت ( ۱۳۲۰-۱۲۵۷ه / ١٤۱۹۰۲-۱۸م‏ ) الذي كان معلم الخط في المكنب 
السلطانى. كما تتداول هذه الكتب - من جهة احرى - أن بواكير نماذج هذا الخط 
الرمية ظهرت ضمن الخطاب ( اممايوني بشكله الوشائقي العتماني القائم على 
تسلسل قناصر الونيقة السسلطلانية : الطغسراء - النشان - المستن » القائم بدوره علنی 
تسلسل اسطو اط : الشات - اتی اك ڍو انى - إلد ڍو انسی) الد کي بعستٹ په 
السلطان سليمان القائوني (۷ 4-۹ ۰/۹۷ 0 -1م) إلى ملىك 
الامبراطورية الرومائية المقدسة شارل الخامس (ت ۹۷۸ه/١۷١٠م)‏ 
عام ۷ ۹ شش / oY‏ ۹ . و مشلما يعد وول الشاہثف اما هو ط اسر ی 
متفر عة عنه و متصاة په » يعد دمل الديوانى آ صلا ق الخ و الو ظيفة»› 
(8 6( س المرحع تفسه » ص۴۳۸۰ . 
(f)‏ - العربي : المر حع السابق » ص٠ »١‏ زين الدين : المرجع السابق» ص ۳۸۰. 
6%( العربي : لر حع السابق» ص٤ ۰١‏ عفيفي : المر حع السابق > ص .١١۹‏ 
)6( ينار : العربي : امرحم السابق » ص٣۴‏ ۰ زین الدين : امرجم السابق FAY:‏ 


۷۹ 


ھاو طط اق ن و وأبرزها (جلي الديوانسي) الذي ماه 
البعض0):(الديو اني الخشن نمصبنك ٣ا).‏ 
ولقد تباینت الآراء “ پعض الشى ي - ي هذه الصلة » فذهسب راف ي إل (أن 
الديواني وضع بعد جلي بمدة تقل عن هسين سنة ) بعد أن كان العثمانيون قد هذبوا 
ا أمموه ر( حط المرسوم ) أو ( جلي الديواني ) اقتبسوه من ( الط الذي أدحلت 
فيه الزحرفة الصينية في بلاد ما وراء النهر بعد الفتح الامسوي ٩0)‏ . وذهسب غيره إلى 
أن ( من فرو ع الخط الديواني الذي يحمل حصائصه وميزاته ما مي بالخط الديواني 
اللي [ الذي ] عرف ف نهاية القرن العاشر المجري وأوائل القرن الحادي عشر.. 
وهو تاز عن أصله الذي تفرع عنه ببعض حركات إعرابية ونقط مدورة زخرفية رغم أن 
الفباء حروفه المفردة بقيت مشابهة لأصلها الديواني كما تبدو للناظر من أول وهلة)(٠٠.‏ 
ورا يفيد تفسير معنى ( الجلي ) هنا في ال ركون إلى أحد هذين الرأيينء إذ أن 
الجلي في ( الديواني ) هو غرره في الثلث بل هو معاکس له تماما لان اد 
» اسلخطين الاحيرين يعي ليلا والواضح 


مستو حى من جلى اھ١ ٤‏ 


لكبير٠‏ » بينما هو في الديوانسي 


Mahmud Yazir: Eski Yazilari Okuma Anahtari, (Anakara 14YA ) , Y Baski, S 1Y1. 
.۳ ٤ص‎ » العربي : المرجع السابق‎ ٠ 
.۳۸١ زين الدين : المرجع السابق » ص‎ - 
»)۱۹۸۳ كامل البابا : روح الخط العربي » دار العلم للملايين » دار لبان للطباعة والنشر » (بیروت‎ - 


ص۱۷۹ . 
(e)‏ درمان : المرجع السابق »> ص٣‏ ۲. 
۳ - یوسف ذنون : من حوار معه بتاریخ .۱۹۹٥/۷/۲‏ 


وعد ناجي زین الدين ف البدائع ) نوصل الديواني صله الل ۱ لسثبلي [شکل 


4 8 | ۱٤ رقم‎ 


هكن أن توزن حروف الثاني .عيزان حروف الخط الأول » ولكنه نفسه زاد فى 
اللصور ٠١‏ أن حروفه المفردة مشتقة من الديواني والطغراء والاجازة . 

وم يكن الفط السنبلي معروفا قبل عام ۱۳۳۲ ه/ ٤١۱۹م‏ » إذ اخازعه في 
هذا العام الخطاط عارف حکمت بن الحافظ حمزة ( ت ۱۳۳۷ه /۱۹۱۸م )0 . 


A1 


انيا - خطو ط العاملات <۷ 


ا ا 
نشات ق ظل حصو صية ) الخطوط الهمايونية (“ نحطو ط احتصست ف تنفیسد 4 اک E EEE‏ 
۶ ۲ کس ہیی وم و ی لہ اھ فا کے ھی رو جع رعا ریہ SNIPE O‏ 

المعاملات الرمية الحارية ث بعض مؤسسات الدولة الأساسية كالباب العالي والدفزر ا ا ر ی د E A‏ 
3 ک ص E ET r‏ | 

حانة حتى اقترن اسم بعض هذه الخطوط باسم بعض هله الو سسات» ثم صارت هذه 1 ت 9 0 8 ن | هم ن #3 1 6 ا 
دات ڊ لر i‏ آرم لاه 2 e RE‏ و 
الولو ط E‏ تداول وظيفسي عام 4 بل و شعي ایا و هده اطوط (العشمانية) ١‏ ا E 1 4 E‏ ا 
الحديدة الاخحرى هي ؛ الرقعة 1 شكل رقم ٠١‏ ] : | ا س ص ا 2 س گ ٠‏ 


ت س E EE EE‏ اف 4 لهو 3 3 
ت مانت 
س HEEFT‏ ا ےا ا SAE‏ مھ کت __ 


لاہ لر بابز ورات اده ودل قرادیه وای ساني دو شید وال موسی مو رسک 


ا 


والسباقة [ شكل رقم ]١١‏ 
أ خط الرقعة 
يفول الدكتور سهيل أنور : (إن كتابة حط الرقعة هي أسرع انجازأ من كتابة 
حط النسخ )(۸) سيما وأن الخطين كانا أكثر الاطوط العربية اوا في کتابات 
الاستنساخ الاعتيادي منذ ( ظهرت بعض صور حروفه في هذه الكتابات على البردي 
من القرون الأولى للهجرة» وتأكدت بعض صوره الأحرى في القرون ال تلت عصر 
ابن البواب الذي أشاع اطوط اللينة وف مقدمتها خط النلسث و حط النسسخ))» 
حتى هذا اليوم » تما جعل البعض ٠١(‏ يحتمل اشتقاقه من هذين الخطن» وحعل البعض 


A Suheyl Unver: Turk Yazi CEsitleri, ( Istanbul 140 ) S$. ¥. =~ @®M 
. ٤ص‎ ۰)٥ فواعد وول الرقعة ۾ طه » مشبعة الز راء ادينة 3 ز الموصل‎ ٣ پو سف ذنون‎ )9۹( 


(1۰) . زین الدين المصور»ء ص٤۴۸‏ . 


۲ - الكردي : المرجع السابق » ص .٠١٣‏ 
۷ - كانت الدولة العخمانية تعلق على اجراءاتها الإدارية الرسمية لفظة ( معاملات ). ( ينظر :الفصل االت» 
اسف الار 8 


AY ا‎ AY 


الآحر(") يعتقد بتطوره عن حط الرقاع القديم » وجعل البعض الفالث( ينسسب 
احتراعه إلى (النطاط البغدادي أبو الفضل بن حزين [!] ..)» ورا غير ذلك. 

ولكن الثابت » فنياً وتاريخياً » هو أن حط الرقعة حط ( عثماني ) جحديد 
استنحدمه العثمانيون منذ القرن التاسع المهجري/ الخامس عشر الميلادي مرورا بالقرن 


العاشر الهجري والحادي عشر اهجري حتى ( برزت صوره بشكل واضح في 


أواحر القرن الثاني عشر المجري وأوائل القرن الذي يليه نتيجة لدواعي الخاحة إلى . 
و جود وول يتمیز باليس اطة والسسرعة ق الاجاز پم مس حر كة الد الطبيعية ٤‏ 


بالاضافة إلى الحمال فبرز الرقعة مكنا احميع من تمارسته بسهولة ويسر فهو فى الواقع 
تطور -لخطوط الاستنساخ القديعة الي م تخضع للقواعد )5 . 

لقد أدى الخطاطون العدمانيون دورا كبيرا في تقعيد هذا الخط القديم الذي 
را پر حع في بعض اشکاله إلى تابات المشق الأولى. و کسان مسن ا الاسماء الي 
درجت مراجع الخط١‏ على الاشادة بدوره في هذا جال هو ممتاز بك ( أبو بكر 
شکمك بن مصطفی افندي ولادته: 0 YY‏ ھ/۱۸۳۹م ( ¢ مرس السلاطان عبداییسد 
الأول (۱۲۷۸-۱۲۰۰ه / ۸۳۹٠-١٦۱۸م‏ ) الذي كان مختصا بذلك الخط واسسع 
الاتتشار في الدولة فعكف على دراسته ووضع قاعدة لكتابته .ميزان النقط على غرار 
موازين الخطوط العربية اللينة في عام ١٠۸١۷٠ه‏ / ۳٦۱۸م‏ . وكذلك بالخطاط خمد 
عزت الذي ارسى قراعده الاحيرة في كراسته الشهيرة ( ترجهمان حطوط عثمانى ) الي 
اصدرها مطبوعة لأول مرة مع أخحیه الحافظ تحسین ( ۱۳۳۰-۱۲۹۳ هب / 1۸6۷ 


۳2 - امد رضا : رسالة الط » مطبعة العرفان» ( صیدا ۱۳۳۲ھ / ۶ ۱۹۱م)» ص۸٤‏ . 
7 = اولكر : المر جع السابق » ص۲٠٠‏ 

)9 ينظر : زين الدين : المر جع السابق » ص٤‏ ۳۸. 

)14( - ذنون : المرجع السابق » ص٤‏ . 

- ينظر مغلا : زين الدين: المر جع السابق » ص٤۳۸.‏ 


Af 


۲م ) فی عام ۱۸۷٥/۵۱۲۹۲‏ وهذبها في إصدار حدید عام ۱۲۰۹ه /۱۸۸۸ء. 
ومن هذه الكراسة شاعت طريقته وعم أسلوبه واستقر حط الرقعة واضحاً مستقلا بين 
اطوط المعاصرة. ولعل من الحدير بالذكر ان نشير هنا إلى ما ذكره لي الاستاذ يوسف 
ذنون » الخطاط والباحث العراقي المعروف » من أنه رأى حط الرقعة في كراسة عثمانية 
مطبوعة قبل كراسة عرزت« » صادرة قبل الكراسة الاحيرة .)١٠١۹(‏ 
ب حل السياقة 

اشتهر بلفظته العثمانية ( سياقت ) إذ يعسد من أشهر اللاطوط ( العثمانية) 
الجديدة الى امتازت بها المدرسة الخطية العشمانية بل الإدارة العثمانية ذاتهسا لشيوعه 
الوظيفي في معاملاتها المالبة » العينية والنقدية. وهو خط مغلمق إلا على خحاصة 
الشتغاين بالادارة المالية العثمانية وعلى بعض أهل الخط » إذ ( تاز باحتصار حروفه 
ولا حكن قراءته إلا من قبل خبراء لعدم وجود تنقيط حروفه ٠)‏ فى الغالب» وكذلك 
لفقدان القواعد الأساسية الى بي عليها ت ركيب الحروف على مر الزمن«) . 

يقول محمود يازير - أشهر المشتغلين على هذا الخط -: ( إن رسوم حروفه 
أشبه ما تكون بالخط الديواني مزجا بخط الرقعة وبخط الكون » وهو على نوعين: 
منقوط وغير منقوط ٠0)‏ . ولذلك تبدو أشسكال حروفه وأ ماء أشهر السنة وأيام 
الأسبوع والأرقام ادا 0 لأشكاها المعهودة جميعا ف اللغة العربية والكتابة 
العربية » ما رسخ الاعتقاد لدى الكثير مسن دارسيه بان تسميته بهذا الاسم جحاءت لان 
(قراءته تتطلب الأحذ بسياق المعنى والقرينة لمفهوم السابق على اللاحق)٠.‏ 


. ينطر : الفصل الثاني » المببحث الخامس‎ - 7 
.٠١۲ اولکر : لر حع السابق » ص‎ - ۷ 
Unver : Op.Cit , p.YY . x ® 
Yazir : Op. Cit, p.. 116. ~ OD» 


TA زین الدين لمر جع السابق ص‎ ٠ (Y۰) 


CEE OE O OD 

الاياحانيين في العراق . معتمدا ي ذلك على ماذكره ابن الطقطقي ( ت 

۹ ه/۹ ١١١م)‏ في كتابه ( الفحري )0 . ويدعم هذا الرأي ( الارقام 

الديوانية)”"“ الواردة في كتاب الصابي ( أبو الحسين هلال بن امحسن › 

ت ٤٤۸‏ ه /1٠٠٠م‏ ) الموسوم ب ( رسوم دار الخلافة ٠5)‏ وهو يتساوق أيضا مع 

ري بعض(“) الباحثين الأتراك ( بأن الخط المسمى ( سياقت ) أحدثه الأتراك منذه 

عهد السلاجقة نى آسيا الوسطى كما تشهد بذلك وثائق الدرلة العشمانية القدعع<». ' 

ومهما يكن الرأي حول الجذور التاريخية خط ( سياقت )» فان أقدم استخحدام 

عثماني رمي له يعود إلى السلطان محمد الفاتح الذي كتب حجة وقف بهذا 
اسول (۷۷), 


- سومر > ج۲۱ ۱۹۷1/۳۲ ص۱۹٤.‏ 
(YY)‏ - يقول ابن الطقطقي : ر تختلض علوم الملوك باختلاف آرائهم » فأما علسوم ملوك الإسلام 
فكانت علوم اللسان كالنحو واللغة والشعر والتساريخ » وأما في الدولة المغولية فرفضست تلك 
العلوم كلها ونقضت فيها علوم اخر وهي عللم (السياقة ) والحساب لضبط المملكة وحصر الدعل 
وا رج ... الخ ). ينظر : الفخري ٠‏ مطبعة عمد علي وح واأولاده > ( الق اهرة » ده ت ) › 
ص 
۳ - حول هذه الأرقام ينظر : 

Salahaddin Elker : Divan Rakamlari, ( Ankra 14° ), Lev. 1-11.‏ 
92 - یق : ميخائيل عواد » مطبعة الماني » ( بغداد ۱۹٩4‏ ). 
2 > لا يويد محمود يازير : (المرجع السابق » ص٤٤١‏ )» هذا الرآي . 
7 > زين الدين : المر حع السابق » ص۳۸۴. 
(YY)‏ - العزاوي : مرجع السابق » ص١١٤‏ . 


A1 


AY 


A^ 


النصبلالثان 
ما احتل الع دور فى الدوله الغانة 
ع ارو من الان افاری الذي حظيت به مكانة الخط في الدولة 
العمانية احااما وتقديرا وتبنياً فانتشارأ» كانت العناية الرسمية والشعبية هي الخلاصة 
البادية ذه المكانة الي بدا الخط بها كما لو كان شرطاً رسمياً في هذه الدولة بسبب 
تنو ع الففات والشرائح» السياسية والاجتماعية والدينية» الي أخذته على سبيل 
الإإعحاب والممارسة والتجويد والوظيفة.. وبسبب انتشاره الاعتباري والوظيفضي 
الواسع في كل مؤسسات هذه الدولةء العليا والدنيا. 
وإذا كانت الدولة العثمانية قد أظهرت عنايتها بالط واضحة ف الداعل عبر 
العديد من المظاهر والمعا م والتقاليد والاحراءات الي مثلت الط شرياناً حيوياً في 
نسيجها الداخلي» أظهرت أبضا عنايتها هذه في الخار ج عير معاملة العثمانيين الخاصة 
لأهل الخط في الدول الي هزمتها الدولة العثمانية واستقدامهم من بلاط هذه اللدول 
إلى البلاط العثماني كما فصل محمد الفساتح في استقدام الخطاطين من بلاط حسن 
الطويل حاكم دولة ( آق قویونلي = الخروف الابیض : ۱٤-۸۷۲‏ ۹ه / -۱٤٦۸‏ 
۸م ) ودواوينه(٠‏ .. وكما فعل السلطان سليم الأول في استقدامهم من البلاط 
الصفوي في ايران والبلاط المملو كي في مصر » بل إن هذه العناية بدت أكثر دلالة 
إعلامية حار جية عند قبول العثمانيين مقايضة الال بالمخطوطات على سبيل الحزية مسن 


7 - درمان : المرجع السابق » ص١۱۸.‏ 


9 - البكباشي عبدالرمن زكي : السيف في الشرق الأدئنىء» الكتاب ( بجلة ) السنة الاولى / الحزء الخامس | ريسع 
الارل ۱۳۹۰ - مارس .٠١١4١ ۱۹٤٩‏ 


A۸۹ 


غا غا من ار اوا ا لت اط عترا سيا ن عار 
الدولة العثمانية . 

ومن هنا » حكن النظر إلى مكانة انط في الدولة العثمانية بكونه أشبه بالغ 
aN e AL e a E‏ 


والتعليمية وغيرها بخاصة. 


7( برو کلمان الاتراك العتمانيون ص۵ مرزوق : امرحم السابق > ص۴ 


المبحث الأو ل 
ص ٠‏ سے ر مچ سے 
المحم ی الوسسه السیاسیة 

انشغل رجال المؤسسة السياسية العثمانية من السلاطين والامراء والصدرر 
العظام وشيوخ الإسلام وقضاة العسكر وغيرهم بالئط انشغالاً كبيراً وواضحا حتى 
صار البعض منهم خحطاطين بارزين في التاريخ العثماني هذا الفن من خلال ما قام به 
هذا البعض من : 
-١‏ دور فن في تنفيذه عير آثار خحطية حاصة .. 
۲- أو دور قاي في نشره عبر المؤسسات الأحرى : الاحتماعية والدينية والتعلمية 
Ty‏ 
۳- أو دور اشرافي على تحويد أنواعه وتوليد ما بعكن 4 الأساليب والأنواع الحديدة له.. 
٤‏ - فضلا عن الاهتمام بدور الخط الوظيفي في مؤسسات الدولة بعامة» والمؤسسسة الإدارية 
بخاصة» ورعاية الخطاطين وتقريبهم وإكرامهم ببعض الوظائف الخاصة والمهام الشريفة. 

وتصعب الإحاطة بكل رحال المؤسسة السياسسية العثمانية الذي انشغلوا بالخط 
واشتغلوا عليه.. وذلك لكثرتهم الكاثرة» عليه نحاول هنا التمثيل هؤلاء الساسة بيعضهم: 
- السلاطين والخط 

كان لطن الاير كر رجال الوا اعدا باط يام ارد 
آل عد عة عن ر ماين فا5 ها واه فلا عن كرت مع افا 
خحطاطين بارزين ق السجل العثماني هذا الفن. وإذا كان بالامكان تأشير بدايات 
اأنهضة العثمانية لفن اللخط في عهد الساطان عمد الفاتح الذي أرسى أسس نهضة 
علمية وفنية واسعة للدولة كان لالط نصیسب وافر منها » صار به عهده ( عهد 


۹۱ 


النطاطين ) لکثرتهم > فان ابنه وخحلفه السلطان بازيد الشاني كان - كما تعده 
الملصادر الت ركية - أول سلطان عثماني يباشر بنفسه هذه النهضة ويتعاطى الخمط 
8 لیکون اول عطاط بين السلاطين العثمانيين ولتبداً به قائمة ( السلاطين - 
اللطاطين ) الطويلة [ شكل رقم ۱۷ ] 


) - عرض مولف كتاب ( حطاطو عهد الفاتح ) لسير أبرز ثلاثة وثلائين حطاطاً تر كوا آثارا واضحة وبارزة. 


۹۲ 


الي تمل ها بيعضهم الآتي: 

۱“ بایزید الثاني: كان أكثر السلاطين فا بين شؤون الدولة السياسية والعسكرية وسين 
شؤونها الأدبية والثقافية لانصرافه إلى الفلسفة بعامة والتصوف جناصة حتى لقبه المؤرخحون 
العثمائيون ب (الصوفٰ)<٠.‏ تلمد للشيخ حمدا لله الاماسي» عندما كان الأول والياً على 
أماسية» وعندما اعتلى عرش الدولة في عام ۸۸٩‏ ه/١‏ ۸٤۱م‏ دعا استاذه إلى استانبول 
العاصمة ليجعله معلم ا خط في السراي العثماني وحطاطه. أبدى له كل اهتمام وتقدير اذ 
كان هذا السلطان يجلس الشيخ حمدالله في صدر حالس العلمساءء وفتح له 
الخزانة السلطانية الخاصة السيَ تحسوي نضائس الخطوط ومنها حطوط ياقوت 
الستعصمي الى افصح هذا السلطان للشيخ الاماسي عن رغبته في دراستها 
ومحاولة نجحويد الخط على وفق أفضل اشكاهاء فضلا عن أن بايزيد الشاني كران 
يعسك بنفسه الدواة للشيخ حهمدا لله وهر يكتب0). 


- مصطفى : المرجحع السايق » ص١۷.‏ 


.۱۸١ص‎ » درمان : المرجحع السابق‎ - CD 


AY 


۴~ مصطفی الثاني (۱۱۰۰-١٠١١١ه/‏ ١۹١١-١١۱۷ءم):‏ تلمد للحطاط الكبير 
الحافظ عثمان» وكان بعسك الدواة لاستاذه وهو يكتب. شهد الخط على عهده 
ازدهارا ا و 

۴- اهمد القالث” : تلمذ قبل توليه العرش للحافظ عثمانء اشتهر بولعه بكتابة الطإخراء 
بنفسه على رأس الفرمانات الصادرة من الديوان اهمايوني . 

۽ - عبدالحمیسد الأول ( ۱۲۰۳-۱۱۸۷ هم / ۱۷۸۹-۱۷۷۳م ): تلمذ للعطاط 
مصطفى عرزت » قاضي العسكر. 

٥‏ سسلیم الفسالٹ ( ۶ ۲۲۲-۱۲۰١ه‏ / ۷-۱۷۸۹١۱۸م‏ ) : تلمسذ للحطاط 
عبدالقادر شكري ( ت ٦/۵١۲۲١‏ ٠۱۸ءم)»‏ وأعجب بط الاطاط العتماني الكبير 
مصطفى راقم فاكرمه وعينه مسؤولاً عن رسم السكة وتنظيم الطغراء٠‏ . 


: العناية بو ضع طغراء اة ےو( ) ¢ واکرم خحطاطي هسكة لار منهسم نا عة مشل 
مصطفی عزت وعبدالله زهدي ( ت ٩۱۲۹ه‏ ۱۸۷۹م ) وآخرین .و کان 
السلطان عمود الثانى أكتب السلاطين جودة بنط الثلثف١)‏ . 


2 - المرجع نفسه » ص١۴‏ 

Cihan Ozsayiner: Hattat Osmanli Padisahlari, Antika, Nisan 14۸e, Sayi 1, S.ffY > M 
.٠٠٤ص‎ » درمان : المرجع السابق‎ - 7 

7 = المرجع نفسه > ص۰۱۹۹ ص٤ ۲١‏ . 

Ozasayiner: Op.Cit, p.YV . 0) 

)¥( - المر جع نفسه »> ص٠ ٠‏ ؟» عفيفي : المر جع السابق »> ص1٤٤‏ . 

. ٤۳۸ص‎ » عفيفي : المرجع نفسه‎ - OP 


2 


ا 
| 
| 
! 
| 


۷- عبداجيد ١‏ لأول5٠‏ : أجازه مصطفى عزت سنة |٠٠١۹‏ 
TAET‏ . کان کریا ا مع الاطاطین حتی آنه آهدی بعضهسم 5 
لاعجابه بخطه”١‏ » أحب طريقة الخطاط الكبير محمود حلال الدين وأثر في 
نشرها في أوساط اللاطاطين«0 . 

e‏ عن هؤلاء كن أن نضسع أسماء السلاطين الآنية استكمالا لقائمة 
(السلاطين - التملاطين ٨۸:)‏ 

- سليمان القانوني. 

- محمد الثالث ( ۰-۱۰۰٤‏ ۱۰۱۲ھ / ٠٣۳-۱۰۹۰‏ ٣١١م).‏ 


ا 


س مراد لالت . 

- مراد الرابع ( ۰۳۳ ۱۰۵۰-۱ه/ ٤۰-۱۹۲۲‏ ٦۱م).‏ 

- عي اميد القانى : 
الوزراء واسفط 

كتب كمال جيغ مفالا في بحلة ( دنا التاريخ ٠0)‏ بعنسوان (الوزراء 
الخطاطون) استكمالا لقال سابق كتبه عن (السلاطين والخطاطين) » أحصى فيه 
)1٤(‏ ~~ 
Cihan Ozsayiner: Hattat Osmanli Padisahlari, H, Antika, Mayis 14۸e, Sayi Y, S. to=t..‏ 
- ينظر عن هذه الاجازة : 

* [bnulemin Mahmud Kemal Inal : Son Hattatlar, ( Istanbul, 1400) , §, YA. 

وکدلكک زین الدين المصرر ¢ صض۳۷۹. 
ر درمان : المرجع السابق » ص۲۱۲ 


.۲۱۱ ص‎ ٩ المرججحع نقسه‎  (۷( 
۲٥٥-۲٥۴۳ الکر دي المرجحع السابق ص ص‎ ~~ (9 


ا کا وکو ا e E N Oe OS‏ 
العثمانيون (صتاعة حسن الخط). 
ولعل من أبرز هؤلاء الوزراء الخطاطين الذيسن تركوا آثاراً حطية وأثروا في 
مسيرة الط العثمانية 
=١‏ یھی فرهاد وا ا ۳ ( ت CC oV ¢ eA AY‏ کان ا 
الذين درسوا الخط على الخطاط أحمد قره حصاري » اذ كان أك 
hs‏ وو ا وکنا حتى أتقن هذا الفن اتشاناً فذاً ملا ي ما كبة من 


الصاحف الرائعة والنفيسة [ شكل رقم ٠۸‏ ] 


, Kemal Cig: Haitat Vezirter, Tarih Dunyasi, Cilt ¥, Sayi , 1 Fylul (40 0), (ETAT) (1%) 
7 


. Kemal Cig: Hattat Padisahlar, Tarih Dunyasi, say e, 10 Haziran 140۰, s8. 14:1۹ (۰) 


)1( - تنظر قاائمة أسماء الوزراء الخطاطين ني : ال5 ردي : المر جع السابق » ص ص ۲٠٠١-۲٠١‏ وكذلك ف (ص 
۱ ) من دنیا التاریخ (۲/ ٠١ E‏ + وتقارن مع فائمة الوزراء في الدرلة العشمانية المدرجة ف ( الملحق الأرل) 


٠ من کشادي:‎ 
Stanford J. Shaw & Ezel Kural Shaw: History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, 
Gig : Hattat Vezirler, s. <¥ _ (( 
۹۹ 


رهم“ 


4 


حتى عد ما كتبه منها من أندر المصاحف واغلاها فصار يبيع الدسخة الواحدة منها .كثة 
قطعة نقدية ذهبية» وانصرف - برغم مشاغله الرمية الكثيرة في البلاط العثماني - إلى 
الاب مط الصحف الشريف واخراجه متنا وحواش E ET‏ 
هام للکسب الحلال. 

۲“ حسن باشا میراخور ( ت بع ٤۲‏ ۱۹۳۲/۰۱۰م ): بدأت شهرته الخطية 
في الاندرون*) اممايوني حيث تتلمذ على يديه عدد كبير من الطلبة. ومنه تسدرج يي 
ANE AE eS O‏ 
١٣م‏ . صدر أمر سلطاني بقتله فاحتفى عن الانظار » ثم جاء حلسة إلى استانبول 
TE‏ 

۴۳ محمد باشا البلغاردي ( ت 0٠۸١٠ه‏ / ۹٦۱1م‏ ) : بلغساري الأصل › 
قدم استانبول ودرس فيها اللاط على الحافظ محمد افندي ( ق ١١ه‏ /۱۷ م) الذي 
منحه الاجازة . تدرج في الوظائف حتى نال منصب الوزارة. واشستهر باتقانه 
امل). 

-٤‏ فاضل امد باشا کوبرلو ( ت ۱۰۸۷ ه / ۱۹۷۹م ): درس علسی 
الخطاط العثماني الكبير درويش علي ( ت ٤۸١٠ه‏ / ۷۳٦۱م‏ ) حطي الثلسث 
والنسخ ومشق عليه طویاا حتی صارت شهرته في الط تعدل شهرته ف السياسة. 
ترك 0 حطية كثيرة وهامة0") . 


CP‏ - ال (اندرون): لفظة فارسية تعي ريي داحل). وتطلق اصطلاحا على المؤسسة الازبرية رالتعليمية الخاصة 
بالقصر الممايوني » اذ يجري فيها تدشعة وتعليم حاصة السلطان من الأمراء والابناء وذويه والناشعين ف حدمته. 
- المر جع تفسه» ص ٤١١‏ . 
7 = المرجع نفسه» ص ٤۳١‏ . 
.امرجم نفسه > ص .٤۳١‏ 


۹۷ 


-٥‏ امد شهلا باشا : الذي اشتهر بتجويده للحط الديواني ونشره له يي 
أغلب الولايات العثمانية من خلال رحلات حاصة قام بها على عهد السلطان أحمد الثالث. 
رجال الدولة الروت واسطل«) : 

ون ارون لارو 6 وااو ا ا 
و ی ا کی و و و ا ا اک 
واغوات الانكشارية والمستشارين والقضاة وغيرهم خحطاطون صارت هم مكانتهم 
المعلومة ف السجل العشماني لفن الخط .. ولعل الأمر سواء إذا ما أردنا أن نقلب هذه 
ق a‏ ادد و خت الاي 
الحكومية المرموقة فى الدولة العثمانية . 

وليس أمامنا من حيار لتو كيد ذلك إلا الأمثلة المحتصرة الدالة وذلك لكثرة 
أولعك المسؤولين العتمسانيين - الخطاطن . ولعل من أشهر هؤلاء الذين اشتهروا 
مخطهم ووظيفتهم : مصطفى راقم الذي كان ا ا عن رسم السكة 
وتنظيم الظغراء وأصبح قاضياً لأزمير ثم قاضي عسكر الأناضول» ومصطفى عزت 
الذي اشتهر توقيعه ( قاضي العسكر ) في الواحة الخطية ثم أصبح رئيس العلماء» 
وولي الدين أفندي الذي تنقل من مدرس إلى مفتش للحرمين الشريفين إلى قاضي 
عسکر حتی استقرت وظيفته شيخا للإسلام في الدولة وآصبح عرب زاده عمد سعد 
الله افندي ( ۱۲۰۹-۱۱۸۰ هھ /۳-۱۷۹۷٤۱۸م‏ ) قاضي عسکر ورئیس علمای 
وعلي حیدر بك ( ۱۲۱۷ -۲۸۷١ه/۲٠۱۸-١۱۸۷م‏ ) الذي عمل بالتدريس 
والقضاء وغيرهما من الوظائف العلمية والتشريعية . 


۵ - ينظر : الکردي: المر حع السابق» ص ص ٠٥-۲۰١۳‏ ۲» وکذلك درمان : المرجع السابق » ص ص ۱۹۸ 


jo cT 3۹۹ 


۹۸ 


العحث الذاذ 
ر کک 
0 ج ر ۵ لر و | ° 
الح وا فا لاد 
۹ ر هھ 
كان التصوف عند العشمسانيين أحد أبرز العوامل اح ركة خياتهم السياسية 
والاجتماعية وکات تانیره الواسع والعميسق ف الدولة واججتمسع معا قك طبسم اسیا 
العثمانية فيهما بطابع صو وميز ف التقاليد السياسية لبيعة السلطان واعتلائه العمرش 
مثلاً.. وف التشكيلات العسكرية العفمانية كالانكشارية مشلاء وفي الحياة العلمية 
والقافيةء فضلاً عن الحياة الاجتماعية العامة الع انتشرت فيها الطرق الصوفية الكثيرة 
وزوایاها وتکایاها اعاصة المتوزعة هنا وهناك من ارجاء الدولة. 
e‏ علی الماة المباشرة الهم بالدین الاساامي: کا ووظيفة ) فقس 
دحل الط في التصوف العثماني دحولا عضویا رصنا من ناحیتین: 
(الأولى): كون الط عنصرا مهما من عناصر الحياة الصوفية» بوصفه فعالية 
دينية / صوفية للذكر والعبادة تجعل الخطاط - وهو يزاول الخط - كمالو كان في 
حمر ه | od‏ و پو تفه ايضا E‏ اضر ا للمر جعية الصوفيةر الغائية ( ل التأشير 
الرو حى المباشر على الاس والحياة » انعلاقا من الأعتماد بفاعلية هذا التمثيل وواسطيته 
إلى اله (حالق اللوح والقلم) وهو (الخطاط الأزلي) . 


() - يقول اطاط الشيخ عبدالعزيز الرفاعي عن حاله في الخط: (إن الله يراني في كل حين » وهل هناك مكان 
وزمان لا يراه الله ؟ فانا في حضرة الله دائماء فكيف لي أن أفسد أدبي في هذه الحضرة؟ ). ينظر: حيسي الدين 
سرين: صنعتنا اتطليةء ترجمة مصطفى مرة, دار التقدم للطباعة والنشر» (دمشق٤‏ ۱٤۱ه/‏ ۳۱۹۹۲)» ص .١١۹‏ 
(9) > ینظر : 

A.M.Schimel: Islamic Calligraphy, ( London 1۹44۰) .p.1 


: Calligraphy and Islamic cuiture . (London 144 ۰).p. o 


۹۹ 


(الثانية) : ومن هناء اكتمل للخحط اكتسابه الصفة القدسية ابجردة بغض النظر 
N E DEE A SAS AREN ENE‏ 
الدينية العثمانية» وله دوره المؤثر والمنطلق من الاعتقاد ببركة الخط الي يجب أن حرم 
لان من لا يحترم هذه الب ركة (سوف يصيبه الفقر وما شابهه من المصائب» وأن من لا 
حازم ذلك فان الله سيغلق في وجهه أبواب الحكمة والفيض)0 » ولذلك بالغ بعض 


اللنطاطين العثمانيين كاخطاط درويش علي اللقب بالشيخ الثاني لمكانته الصوفية؛ 


المرموقة» على سبیل الغال له اضر » ل احترام بر كة الال وقد سیته هده فأوصی بأن 


بکون ماء جنازته سانا بنشارة أقلام الخطد . 


ر ارا فاون لاخو و اة ل ف ع 
الاتية: 

-١‏ ان بعض الطرق الصوفية العشمانية - وعلى الرغم من تباين مواقفها في 
لرام لغ ار ها ن ار عة ر اة وار موه افا ن ا ارا ا 
وواحهة تحسيدية هاء أي أنه كن القول باستعارة التعبير الصوفى0) : ان الخط كان 
حامل العبارة الصوفية الدال على اشاريتها القدسية) لأن النطاطين عند المتصوفة من 


- سرين : لمر حع السابق » ص۳۸٠‏ 

)6( - مرزوق : المرجع السابق » ص۷۷٠‏ . 

ورا كان ذل تقليدا للعلامة ابي الفر ج ابن المحوزي ( ينظر: ابن حلكان: رفيات الأعيان وانباء ابناء الزمانء حقفه 
اسان عباس» دار صادر (بیرونت 0۹۷۷ ۲ .۳:۱٤۹‏ 

2 - ينر : امد نوري النعيمي: اليهود والدولة العشمانية > ط١‏ دار الشؤون التقافية العامة (بغداد ۱۹۹۰)» 
صض۲۱۰. 

.) نمة قرول شهير للحلاج (ت ۸١۹۲۲/۵۸م): ( من لا يدرك اشارتنا لا يفهم عبارتنا‎ ٠ 

۳ - ينظر التحليل النقدي القيم لاستاحدام الخط ثي تحسيد شعارات بعض الطرق الصوفية العلمانية ورموزهاء 
ومناصة المولوية رالبكتاشية ل: 


Malik Aksel: Turklerde Dini Resemier .(Istanbul 14V). S.1141 YY. 


(أهل الحضرة ) ومن (أهل | لله وخاصته)» الواحب اكرامهم وتقديرهم لأنهم من حملة 
القرآن الكريہ۵ 

کا ا ا ا ل ف ا 
رغاشرا أو رغو ا ق اليش و العمل فق كنف رغابة ت کایاعا رزو ایاهاء 
فمغلاً كان الشيخ مدا لله الاماسي يلقب بابن الشيخ لأن والده كان من 
مشايخ الطريقة السهروردية)» وقد سار حهمد الله على سنة أبيه الصوفية 
فخلفه في مشيخة الطريقة٠)»‏ كما كان أغلب شيوخ التكايا أو العاملين 
فیها نحطاطین كما هو حال أدهم افندي (ت ۱۳۲۱ ه/٤‏ ۱۹۰ م) شيخ 
تكية الازبكية٠)‏ » وکما هو حال محمد آمسین يازيجي ۳٣١-۱۳۰۱(‏ ١ه‏ 
/۳-١٤۱۹م‏ ) عازف الناي في تكية مولوية٠‏ » وكماهو حال 
الشیخ عبدالعزیز الرفاعي (۱۳۰۳-۱۲۸۸ه / ۱۸۷۱ ٤۱۹۳م‏ ) الذي 
کان مرشدا ق حلقات المولوية"١.‏ 

۳- حاول الخطاطون العثمانيون رد السند الفي والتساريخي هم إلى سسند 
الصوفية والفتوة الذي تنتهي سلساته عند الإمام علي بن أبي طالب ( كرما له 
وجهه)» إذ عده اللنطاطون العثمانيون (أجمل من كثب بالكوف من الصحابة.. وأنه 
موحد الخط الكوق. وهو ان لم يكن موحد الط الكو فانه من المؤ كد أن له كرامة 
في ترتيب وت ركيب الأحرف والفصل والوصل بينها » ففي عمله رضي الله عه قدرة 


9 - طبقا للسديث النبوي الشريف : ر سهلة القرآن أهل ا لله ولحاصته). 
9) - درمان : المرجحع السابق » ص ۹١۳١ء‏ سرين : المرجع السابق : ص٤‏ ۷. 
7 -- سرين : المر جع السابق » ص١٥۷.‏ 

- درمان : المرجع السابق » ص‌۲۱۹. 

7 - ار جع نفسه » صض۳٣۲۲.‏ 


8 سرین ار حع السابق ص۱۹‎ ~ (AP 


ية تضفي على الخط الكوي لطافة ومتانة تفوق قدرة البش)09. أو ردوه إلى الحسن ويتوضأون ويلبسون ملابس الاحرام أحيانا استعدادا للجلوس إلى تدريس الخسط 
الضري كا شرا ساق ٠‏ والكتابت بل إن البعض منهم كان بتار أياما معينة مبا ركة. ومن أبرز هؤلاء الخطاطين 
ورا کان من هنا رفح بعس اسفولاطین مقام أساتذتهم ا مقسام الأولياءه٠‏ الذين اعتادوا على ذلای : اافظط عثمان › والشيخ عبدالعزیز الرفاعي وغیرهما : 


في حين حط ححطاطون آحرون من أقدار نفوسهم تواضعاً أمام مقام الأرلياء إلى 
مستوى (تراب اقدام الأوليا) ١‏ » واصفين انفسهم باللخاطيء والمذنب والفقير 
والحقير واضعف العباد وغيرها من ألقاب التواضع الي نراها كشيراً في كتابات ٠‏ 
الخطاطين العثمانيين وتوقيعاتهم» وال حاءت بلا شك من تأثير بعض الطرق الصوفية 
العشمانية كالبكتاشية بخاصة” . ولقد فسر البعض0) دلالتها فى (أن الخطاط بكتب ٠‏ 
تقربا لله» وطلبا لثوابه» وبخط في إحلال وتقديس وهو ما تشف عنه حطوط الجيدين 
فنشعر عند تأملها بالقدسية» والرهبة والسحر الحلال » وأسرار الجمال). ٠‏ 
٤‏ - ويبدو تصوف الخطاطين العشمانيين أنفسهم واضحاً من خلال ألقابهم 


٠ 1 

الي تلقبوا بها كثررا مثل (بير) وهي كلمة تركية .معنى (الشيخ)» ومن حلال ما روي | 
| 

| 

| 


عنهم من الكراماث والأحوال) . 
-٥‏ يقول باول بارتيس : (يلعب الوازع الديسى في الإسلام دورا أساسيا ف 
عمل النطاط الذي يعبر عن التسليم لله والت و كل عليه.. وان الشرط الأساس لقدرة | 


ا 

| 

هذا الوازع وابتغساء الدحول في هذه الحالء كان الخطاطون العشمانيون يتطهرون | 
| 


| )6( امرجم نفسه» ص ۷ه. 

OS ۰‏ 
١ ۰‏ - البابا : المرحع تفسه» ص٣٣؟.‏ | 
Aksel : Op.Cit.p.1 ~ OY‏ 
9 - الشريفي: امرحم سه :١۴١‏ | 
2 - الزبيدي: المصدر السابق » ص4۲ عفيفي : المرجع السابق » ص٤44‏ . 


7 - باول بارتيس: الفن الحديث وفنون الط محلة فكر وفن (المانيا)» العدد ۱۹۷۱/۱۷» ص۷. ١‏ 


¥ 


المنورة عدة أعوام للقيام بكتابة ثلاثة مصاحف تقليدا لمصحف الشيخ 


E 2 م‎ 

كان (ا لحمل ٠)‏ لاجناعية 
انعكست المكانة السياسية للحط » والقدسية الدينية / الصوفية له على واقع 
ا خط ومكانته في الوسط الاجتماعي العشماني تاثيرا في بعض التقاليد العبرة عن الروابط 
الاجتماعية والمفضية إلى تين هذه الروابط فقد جرى السلاطين العثمائيون على عادة 
AE E a‏ 
يقفون النسخ الباذحة من لصحف الشريف والمخحطوطات الأحرى على الحرمين 
الشريفين والحوامع الكبيرة والمهمة فضلا عن التكايا والمندارس والمتاحف العثمانية. 
و كانت أشهر المصاحف الوقرفة من قبل السلطان عمد الفاتح على الروضة النبوية 
الطهرة مثلا مصحف الشيخ حمدا لله الاماسي الذي كان المشال السامي 
A E A NE N E ED‏ 
السلاطين كالسلطان أحمد الشالث الذي شجع الخطاط شكر زاده محمد 
افندي (ت ١١١١‏ ه /١١۷٠ءم)‏ على أداء فريضة الحج والمكوث في المدينسة 
الأماسي(» E A A‏ ر 
(۳۳۸-۱۲۹۰١ه‏ / 4۹٤۱۸-١۱۹۲م‏ ) الذي أوقفه السلطان عحمسد 
الخامس (۱۳۳۷-۱۳۲۷ه/ ۰۹٠۱۹١-۱۹۱۸م)‏ على دائرة اليردة النبوية 


دانطل قصر طولب قابی باستانبو ل94 : 


() - درمان : المرجع السابق » ص .٠۹۷‏ 


07 المرجحع سمه ) صس ۲١ ٥‏ 


وليست هذه إلا أمثلة متواضعة دالة على هذه العادة الي م جر علیها 


السلاطين تسیا بل جر کی علیها ایشا بعسھں وهم كوالدة الان عبدالعزيسر 


۶ 


(۱۲۹۳-۱۲۷۸ه / ۱۸۷۹-۱۸٦۱‏ ال هدت مصحفا نفيسا مذهباً بخط محمد 
أمين الرشدي (القرن الثالث عشر المجري / التاسع عشر الميلادي) إلى حامع الامام 
أبي حنيفة (نعمان بن ثابت الكوي » ت١١٠‏ ه/ ۷1۷م ) في بغداد .عناسبة تجحديده 
5 ۷ه ٠/‏ ۱۸۷م 0 . وبالفابل كسان السلاطين العثمانيون أنفسهم يقبلون 
المصاحف الشريفة المخحطوطة والمذهبة في عداد أغا ى وأعمن اهدايا الدمة اليهسم» وسن 
أشهر هذه المصاحف للمهداة إلى السلاطين العثمانين هو مصحف بدیع الصنعة خط 
شاه حمود النیسابوري() (٤۹۷۲-۸۸ه‏ / ۷۹٤١-٤١١٤١ء)‏ وتذهيب نخبة من 
المذهيين منهم حسن البغدادي» قدمه الشاه حمود بهاد ران إلى السلطان مراد 
اثالث( . 

وكذلك الملصحف الشريف الذي قدمه الخطاط شكر زاده محمد افضسدي إل 
السلطان محمود الأول (١۳۱١١-۸١١١ه/ ٤-١۷١١‏ ١۷١م‏ ) لمناسبة اعتلائه العرش0. 

e NE SE a 
حسب» لتكون عادة عببة ومتدارلة ف العلاقات الاحتماعية العشمانية العامة أيضاء‎ 

وال م يكن السلاطين فيها سوى ممثلين مثيلاً رسيا وتاريخياً جتمعهم» ما يوضح ماما 

مكانة اجتماعية للحط ادت إلى انتشار ه انتشارا واسعاً ۶ ي 8 الى حد م 


و < المرجع تفسه» ص٣٣۲‏ . 

9 - ينظر : عباس العزاري: حط المصحف الشريف والخطاط الشاه مرد التيسابوري» سومر ۱۹1۷/۲۴ ص 
ص .٠١١-۱١۱‏ وكذلك: سلمان عیسی : الشاه حمود النيسابوري حطاط ومذهب» سومر ۱۹۷۷/۳۳ ص 
ص ١١١-١٤‏ ۰ 

- درمان : المر جع السابق » ص .٠۹۱‏ 


= المرجحع نفسه » ص۷١٠.‏ 


یکون پبرز فيه کتاب وخحطاطون کٹیرون» بل وکثیرون جدا» حسب» بل برزت فيه 
ايضا ظاهرة (العوائل ا-لخطية) الي يكون أغلب افرادها أو معظمهم حطاطين» كما هر 
الخال في عائلة (الشيخ هدا لله الاماسي)الذي کان کل من ابته (مصطفی دده ت 
٥ھ‏ /۳۸١۱م)‏ وحفیده (درویش حمد» ت ۱۰۰۱ه / ۹۳٥۱م)‏ وزوج ابنته 
(شکرا لله ا (lot‏ واسباطه (حمد ومصطضفى وأمد) 
وغيرهم من آقاربه» حطاطین بارزین في السسجل العتماني . وهناك عوائل احرى 
ماثلة كعائلة الخطاط محمد أمين يازجي0 » وعائلة اطاط ول الدين افندي0 › 
وعائلة الخطاط محمد أسعد اليساري ٠‏ » وعائلة الخطاط سيد عبدا لله افدي 
۱۱٤-۱۰۸ ۱(‏ هھ / ۰ ۱۷۳۱-۱۹۷ )۰0 » وعوائل غیرهم 
وبرز في ظل هذه الظاهرة دور المرأة العشمانية في الط وججحويده» وتمشل هذا 
الدور فى ظهور بعض النساء اأنطاطات مثل: فاطمة آني شهري (ت بعد ١۲٠١ه/‏ 
٠م‏ ال كانت تحيد حط التسخ١١‏ » وحليمة محمد صادق (ت ١۸٠١ه‏ | 
٩مم‏ الي آجازها اطاط محمد راسم (ت ۱۱۹۹ ه/ ۱۷١١‏ )00 » و (درة 
هانم) والدة السلطان مود الثاني الي كانت جيدة الخط وكتبت بيدها مصحفا سنة 


4ھ (De VoA‏ « وأسماء عبرت اهمد (ولادتها 4٤ھ‏ |/ ۰م زو جه 


- امرجم نفسه » ص ص ۱۸۹-۱۸۷ . 

- المرحع نفسه» ص ص ۲۲۳-۲۲۲. 

(4) - المر حم نفسه» ص۱۹۸ . 

)1۰( - المر جع نفسه » ص۲ .۲٠۰‏ 

- المر جع نفسه » ص۱۹۷ . 

.۲۹۸ ى امرحم السابق »> ص‎  ( 

7 الأر حع نفسه» ص۷٥‏ ۲»> ص ۲۸۷» ص۳۳۹ . 
9 - المرجع تفسه» ص۰٤٠‏ 


الخطاط مود لال الدین وتلمذت له ف تعلم الخط واشتهرت بجودة خحطها<) › 
وغررهن. 

ولعل من الحدير بالذ كر أن نشير إلى رعاية بعض السلاطين لبعض الخطاطين 
لاسباب تتعلق بأوضاعهم الشخصية والاحتماعية الخاصة» فقد حصص السلطان سليم 
الثاني ٤(‏ ۲-۹۷ ۹۸ھ ١۷٤-٠ ١۹٩/‏ ١ء)‏ مثلا راتبا للخطاط حسن حلي (ت بعد 
۲ ه / ١۹٤‏ ٠م)‏ لعماه » ومثله فعسل السلطان محمد الرابع -٠١١۸(‏ 
۹ اه/ )۱۹۸۷-۱۹٤۸‏ أيضا إذ كان قد حصص راتبا للحطاط المعوق محمد 
أفندي (ق ١‏ ١ه‏ /ق ۷١م)‏ ودعاه إلى البلاط وجعله يكتب قي جحلسه” . 

وكان النطاطون ينتمون رسميا إلى الفئة الاجتماعية / الثقفة الي يطلق عليها 
بالصطلح العثماني (أهل العلم والقلم)» لذلك كانوا قد نالوا القاب هذه الفعة الي 
کان آبرزها لقب (افندي)» ولقب (جحلي) › ولقب (خحوجه کان) » ولقب (خواحه) 


وغیرها« . 


)٩(‏ .. الكردي : ار حع السابق ۾ ص۱٤۴‏ درمان : امرحم السابق صس۲۰۱. 

7 > درمان : المرجع السابق »ص .٠۹۳‏ 

.۱۹۳۴ امرحم نفسه » ص‎ aN) 

- عن هذه الالقاب وغيرها من الالقاب العثمانية » ينظر : حسن الباشا : الألقاب الاسلاميةء مكتبة النهضة 
المعصرية» (القاهرة )١۹ ١۷‏ » يو سف کیم : سوريا والعهد العثماني OR EE‏ 
ص ص ٤۸٣ ٤۲‏ . 


المبعحث الرابع 
سر س ا ت E‏ 
لما خط ف الد ولة ام اة 
كان تعليم الخط في الدولة العثمانية حزءاً لا يتجزا من التعليم العثماني العام 
على مدار تاره الرسمي والشعي. وم تكن أهمية الخط هذه نابعة من مكانة اللغة 
العربية الأساسية قي هذا التعليم حسب» بل نابعة من كون الخط أداة لعي الدولة 
E O‏ 
الرمي على الرغم من انتقاله في مطلع عهد التنظیمات (١١٠٠٠ه/‏ 
۹ م) من دور (التعريب )0 » الذي كانت فيه اللغة العربية لغة التعليم 
الأساسية ق مو اتةه كافة إل دور (التتريك) الذي جلت فيه اللخة 
EE E E Ea E‏ 
ال لغة تركية مختلطة وهي اللغة العثمانية الي أصبحت لغة التعليم في 
جميع المدارس الرسمية)0) العثمانية . 
وبشبب من صلة الخط باهوية العثمانية القائمة على الاعتقاد الشعي .عكانته 
الدينية / الصوفية الت تحعل منه صنعة مبا ركة ومفتاحا للرزق» صار تعلمه مطلبا هاما 
في تختلف الأو ساط الاجتماعية ال حققته من خلال مدارسها الشعبية الخاصة والمتمثلة 
في الكتاتيب والحوامع والتكايا. هذا فضلا عن التعلم الذاتي والفردي للحط الذي 
انتشر مع كثرة الخطاطين العثمانيين وطبيعة توجحهاتهم الصوفية المتاثرة بسالفتوة 


)0 شم يغار : فاضل مهسا یی بیسانف 2 التعليم ف العراق ي العهد العئماني» عة الورد (بشداد) ْ مسج ۷۷ a‏ 
( ۱ ۱ه ۱۹۹( صض۳۰. 


وتقاليدها في التوجيه والاكتساب أو التعليسم والتعلم» واليّ تتضح من خلال سند 
ان ل اا 

ولم يكن هدف هذا التعليم مقصورأً على تمكين الطالب من الكتابة ولو في 
أدنى مستويات التمكين الوظيفية كما يلاحظ ذلك في التعليم العام» بل إنه يسعى إلى 
التمكن منم حودة الط إذ جاء الصطلح الاكادمي العخماني مطابقاً ماما للرؤية 


والاهتمام العتمانيين ف نمي (-حسن الخمل) ولیس جرد الملا والكتابة على الرغم مسن ۰ 


ندرة انتشار الاحيرة قي اجتمع العثماني . 

و رعا كان لذلك صلة بتفاوت مديات اهتمام قنوات التعليم المخحتلفة بالخط » 
وأصول هذا الاهتمام اللتحمة حقيقة بالرؤية العشمانية لط المبنية أولا على الدلالة 
الصوفية ثم على الدلالة الوظبفية له » ورعا أيضا بتاريخية هذا الاهتمام الي توضح 
بلاشلف بان تعلیم الط بدأ و غ ف e‏ ف الو سط الاجتماعي» وشاع قا تی 
استقر رسمياً في نظام التعليم الأساسي للدرلة العثمانية. 

ولذلك كله » بمكن القول : أنه كان لتعليم الط هذا حصوصية فنية وتاريخية 
حتى في ظل النظام التعليمي الأساسي» ترتبط بخصوصية مكانته ودوره في الحياة 
العثمانية العامة للمجتمع والدولة. فعلى الرغم من كون تعليم الخط جزءا لا يتجزاً من 
التعليم العا» لم يتأثر الأول فنياً ومهنياً بشكل واضح بتطورات التعليم العام حتى بعد 
عصر التنظیمات » فظلت وسائل تعليمه وطرقه ومناهجه وتقاليده شبه ثابتة ومتوارنة 
وجارية على الاتنساب لشيخ أو استاذ طريقة أو اسسلوب» ومحاكاته في كتابسة 
واستنساخ (مرسوم اللخط) بالتسويد والمشق والتمرين والتنميق وغيرها من مصطلحات 
تعليم انط الدالة على مراحل الران على الخط واتقان أصوله» وصولاً إلى الاجازة أو 


أما حصوصية تعليم الط التاريخية فتتصسل بتساريخ الط أكثر من اتصاها 
بتاریخ النظام التعليمي الأساسي» وشأنه في ذلك بلاشك شأن أغلب العلوم والمعارف 
في التعليم العثماني الي ظل التفوق فيها مشروطا بالابداع الذاتي أكثر من التحصيل 
أساس التعليم الشحصي قبسل دخوها إلى قنوات التعليم الرسميةء سيما وأن (الدولة 
العثمانية لم تكن - في البداية - تعد الخدمات التعليمية من اختصاصهاء وانما مسن 


الوتضام الأذ راد و ابتشاعات ت :ارما تلك عد اليعض تلم الط مطلبا دايا ف 


لنظام التعليمي العثماني حاصاً ب (من کان یرید أن يصبح ناسغاً أو كاتباً فانه كان 
يضيف إلى دراساته علم الخط - الذي - كان آنذاك صناعة فنية راقية عمل الأتراك 
العثمانيون أنفسهم على الرفع من مستواها والتفنن فيها)(٠‏ . ولكن ذلك لا يقلل من 
حقيقة انتشار تعليم انط في الدولة العثمانية بشكل واسع وعديد القصوات بدا سن 
البيوت والجوامع والتكايا إلى المؤسسسات الرمية التعليمية والدينية وانتهاء بالسراي 
ذاته. ويمكن الإشارة هنا إلى إبراز قنوات تعليم الخط العثمانية هذه وغيرها ف اطار 
آنواع التعليم الآتية: 
-١‏ التعليم الشخصي 

وهو إما فردي مباشر يتولى فيه الأستاذ شرح مرسوم الخط وكيفية أدائه على 
وفق الأنواع والأساليب المطلوب تعليمها بصورة مباشرة إلى الطالب المريد الذي 
(يكتب أو بمشق) على كتابة أو مشق أستاذه أو شيخه في الفط وهذا عرف قديم 


)٤(‏ .. ابراهیم: لیل اهد: حر کة التربية والتعليم» موسو عة الوصل اضارية؛ دار الكتب الماع والنشر» امع 
الموصل » (الموصل ۱۹۹۲)» ط١‏ الد الرابع »> ص۳٣٠۳‏ وللمريد ينفلر : عبدالعزير سليمان نوار: الشعوب 
الاأسلامية ٤‏ ) بیرو ت 4۹¥( 6 ص۱۹۷ . 

( - لیلی الصباغ : تمع العرسي السوري ت مطدسع العهد العشماني . وزارة التقافسة » (دمشسق ۱۹۷۴) > 


ص ۱۷۵. 


1۹4 


ومتوارت في تعلیم الخط» تبرزه جيدا اجازات اللخطاطن وسلسلات سندهم الس تبسن 
أحذ كل حطاط عن أستاذه.. أو تعليم ذاتي غير مباشر يتول فيه طالب الط تعليم 
نفسه بنفسه بو ساطة تقليد النماذ ج الخطية التقنة لكبار الخطاطين وعاكاة أساليبهم 
دون شرح أو توضیح أو توجیه مباشر من استاذ لکیفیات آدائهاء وهذا عرف آخر 
سائد في سياسة تعليم الخط بعامة» ولدى العثمانيين بخاصة» ولنا ف اللخطاط الكبير 
أحمد كامل آقديك مثلا إذ أنه احذ بصورة فردية مباشرة على الاطاط سامى أفنديء» 
ولکنه يقول: (الصحيح اني در سسس ااهل و تعلمتسه غل اسستادي الألحر وهر سوق 
الحكاكين (=صانعي الاحتام).. كنت موظفا صغيراء ورغبي في الخط قوية فكنت 
أراحع الأسوق لأرى قطعة أشتزيهاء أو أنظر فيها لاشاهد رارق الصناعة لاراعي 
اه وامق علي ها» وهکذا تعلمت التمل علسی کیسار الأساتذة.. و صسارت ڭه 
لاطو طط تعرض وتقدم لر اغب لتم عر ضه ويظهر ي متس 6 ولیس ل ھا يسس 
لأستاذه. .( e‏ 
£ ۶ 

العثمانية» لن اسطاطین کانوا (یدر سو ده سحسية) فعدت منازهم الفتوسحة امام سار 

# 
المتعلمين مر قدا للفن والمعرفة» و کان اجتمع العثمانى پعتیر انتسسادي 8 شا نب 
لواحدة من هذه المراقد يقتبس منها حصالا حهميدة» من الضرورات الي لا بمكن 
الاستغناء عنهاء ويقال بأن باعة الأقلام والحبر والورق كانوا يتكسبون امام 


۳ - عباس العزاوي : انط ومشاهير الخطاطين » سومر > الحزء الارل والاني » ايلد الامن والفلاثرن»(۱۹۸۲)» 
ص۲۹۱ . 


منزل يساري افندي)0 مثلاء و کان قبله الخطاط شکر زاده عمد افندي يعلسم 
الخط ې دار . 

وکان RA‏ في طريقة تعليم الكتاتيب والمدارس الدينية 
اللحقة بالحوامع فقد تلقى الشيخ عبدالعزيز الرفاعي مغلا الخط في الكتاتيب أو ل ف 
لامع ثانياً حتى صار من أقطاب الط العثمانيين» إذ أنه ما (لاحظ الكبار قابليته قي 
حسن الخط وهو في مكتسب الصبيان» أرسلوه إلى دروس كبير الخطاطين في عصره 
عارف الفلبوي (ت ۱۳۱۰ھ /۱۸۹۲ء) فلازم دروسه سنوات طويلة في حامع نور 
عثمانية)) حيث كانت توحد مدرسة تعليم الط (المشقخانة) الذي درس فيها أيضا 
عبدا لله زهدي ۰ . وعرف (أبو بکر راشد بأنه معلم المشق قي جامع آيا صوفيا)١»‏ 
وکان بعض شیوخ ااا ر اطاط نها مرن ا ق هة افا فضا عن 
قيام بعسض ا-لطاطين العاملية ثي بعض المؤسسسات الر“مية» الدينية كباب الفتوى 
(مشيخة الإسلام) بالتطو ع لتعليم انط جانا حارج حدود مهامه الوظيفية »> كما كان 
الخطاط الخحاج حلوصي بن عثمان محمد شس الدین (ت ۱۲۹۱ ه/٤‏ ۱۸۷م) يفعل في 
تعليم طلابه الط فى مكتبة راغب باشا باستانبول 0 . 
۴- التعليم الرعي 

ظل التعليم العثماني الرمي خلال القرون الأولى من حياة الدولة محدودا لي 


۷ - سرين : المرجع السایق » ص .١١١-١١۱۲‏ 
SAGES‏ 
(9) - سرين : المرجع السايق » ص۷١٠.‏ 
- درمان : المرجع السابق» صض٦٠٠٠.‏ 

.۳٤۸ص‎ » زین الدین: مصور‎  )۱( 


9 المر حع نفسه» ص۹٩٤‏ ۴ . 


11۳ 


مدارس (الاندرون) ا-لغاصة بالسراي لتعليم الأمسراء وأبناء العائلة السلطانية المالكة 
وحدمهاء وي المدارس العامة القليلة الي انش اها بعض السلاطن في عاصمة الدولة 
وبعض الولايات التابعة هاء وال کا ن ارا ودارم الما ا 
السلطان سليمان القانوني الذي أوجد النظام التعليمي الذي سارت عليه هذه المدارس 
وق ا و ع ی ع و 
على كل طالب ان ينال في كل مرحلة من مراحل دراسته الاحدى عشرة هذه 
ر وکن هدا الط بادك مارا وعدا وشا ولللا كاد اعات 
n SEED E‏ 
مؤهلاتهم الدراسية هذه . ولكن ح ركة الاصلاحات العثمانية قد نقلت التعليم الر سمي 
نقلات نوعية عديدة على مستوى للواد والنظام والمؤسسات» فانشأت في التعليم العام 
المدارس الابتدائية والتوسطة والإعدادية» وق التعليم اهن المدارس العمسكرية والطيبة 
واهندسية والعدلية والثربوية وغيرها. 

ومثلما أحذ الخط مكانة مهمة قي التعليم الشعي» ازدهرت أهمية هذه المكانة 
في التعليم الرمي العثماني أيضاً » بد من اهتمام البلاط الباشر بتعليم الخط في أروقته 
حتى أدنى المدارس درجة في السلم التعليمي للدولة العتمانية. وظلت للحط مكانته 
التعليمية المهمة هذه.فبل التحديث العثماني و بعده. 

فعلى مستوى,»البلاط العثماني: كان السلاطين الأرائل بجحرصون على تضمين 
تعلم الخط في البرنامج التعليمي لابنائهم على أحد الشيوخ المنتحبين لرسم هذا البرنامج 
وتنفيذه» فمثلا احتار السلطان مراد الثاني لتعليم ابنه محمد الفاتح الخط واحداً من نخبة 


.١١۷١ضص‎ » الصبا غ: المر جع السابق‎ - O) 


شيو حه الذين علموه العلوم الدينية والاجتماعية رالصرفة واللغات المختلفة وغيرهاء 
ذلك هو الشيخ سراج الدين الحلبي الذي (امتاز بسرعة الكتابة وإجادة الخط)5) . 

وبداً الساطان بايزيد الشاني تقلیداً آحر تمثل في أن يكون لتعليم الخط 
(منصب)١٠‏ بارز بين مناصب البلاط عندما صار استاذه الشيخ مدا له الاماسي 
أول معلم حط في البلاط العثماني ٠”‏ . وجرى السلاطين اللاحقون على هذا التقليد» 

ف عن أشهر النطاطن العثمانيين أنهم كانوا معلمين لسلاطينهم فمثلا: كان 

الحافظ عثمان معلم خط لكل من السلطانين مصطفى الثاني وأحمد الالث وكان 
مصطفى راقم معلم الخط للسلطائين سليم الثالث ومحمود الثاني. وقد أبدى السلاطين 
الارن بمامة غناي رة باساات واظهرر ا اخواما وا تادر 

ولم يكن معلم (الخط) السلطاني هذا وحده في البلاط العثماني» بل كان 
هناك معلمو حط آعرون في مدارس (القصور العثمانية لتعليم أطفال العائلة العثمانية 
وإعداد موظفين ومستخدمين -لخدمة السلطان)-0 » و كان من معلمسي الخط هؤلاءي 
الخطاطون: مصطفى الكوتاهي (ت ۹۷١١ه‏ / ١۱۷۸ء)‏ وابراهيم الرودسي (ت 
۱ه / ۱۷۸۷م) وعبدالقادر مدي (ت ۱۲۱۰ه/ ١۱۷۹م)‏ وعبدالر همسن 
حلمي (ت ۱۲۲۰ھ /٥۱۸۰م)‏ واسماعیل زهدي (ت ۱۲۲۱ھ /١۱۸۰م‏ ) وڅمد 
شفیق (۱۲۹۷-۱۲۲۰ه /۱۸۸۰-۱۸۲۰م) وغیرهم کثر. 

وانتقلت وظيفة (معلم الخط) إلى التعليم العام بكسل مستوياته خلال القرن 
الثاني عشر امجري / النامن عشر اليسلادي لتكون احدى الوظائف التدريسية في 


9 - سام الرشيدي: محمد الفاتح » ص۲ دار العلم للملایین » (بیروت ۱۹۹۹) > ص٤۳۸.‏ 
- اولكر : المر جع السابق » ص١٣٠‏ . 

.۱۸١ضص‎ » درمان : المر جع السابق‎ -- 0D 

(۷ - پیات : المر جم السابق» ص۲۹. 


المدارس العثمانية«١‏ » ونمخاصة الرشدية والمهنية العالية الى نيت بإعداد الكادر 
الوظيفي› المدني والعسکري» للدولة. واکان من ا اولان العتمائيين الذين عملوا 
االترى اقا AAA a E 5 naz‏ 
وعبدالفتساح افنسدي FFA ۱ YY)‏ سس AA = 1 ۸ ۱ o/‏ أ( وا مسد راقسم السا 


AY‏ ¥ هه /1۸11 (e‏ وعيرهم. 


ولا بد من الوقو قى عید لین بارزین ل تاریخ تعليم اسلا بعامة» والعثماني 


كناصة هما ا اول مدر سة متحصصة لاط » و صسدور اول e‏ تعليمي 
هدر سة استعلاطن 

على الرغم نما يبدو من أن الغرض الرئيس من تأسيس مدرسة الخطاطين كان 
E E AR E ES E‏ ا 
والعسكريين - في الدولة كمدرسة الصنائع النفيسة ومدرسة الكشاب العسكريين 
الرسمية الأحرى بكل مستوياتها التعليمية » من حيث الغرض ومن حيث الطبيعة» 
ولذلك فقد كان تأسيس هذه الدرسة النَ افتتحت بتاریخ ٩(‏ رحب ۲١٣١١ه‏ 
/ماايو ١۹١١‏ م) تتويجا لمسيرة تعليم الخط العثمانية وتعبيرا عن مكانته الحيوية في 
اتمم والدولة. 

ولم تهتم هذه المدرسة بتعليم مادة الخط بأنواعه المختلفة وأساليبه العديدة 
6 بل اهتمت کذلكک بتعليم الفنون الز حر فية الصاحبة فسن الا مل کالتذهیسب 


Bahaeddin Yediyldiz: Institution Du Vaqf Au XVIH' Siecle En Turquie, (Ankara 
1۹4۹ (Jy pP.T*. 
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والتجليد وصناعة الورق الفي الخاص كالابرو والآهار وغير ذلك من الفنون والصنائع 
التعاشقة مع فن الخط. 

وعمل في هذه المدرسة أبرز اللخطاطين العثمانيين من أمثال حسن رضا والحاج 
أحمد كامل آقديك مدرسا خطي الثلث واللسخ9 » ومحمد خلوصي .-۱۲۸٩۹(‏ 
۸ھ /۹۳۹-۱۸۹۹١م)‏ مدرس التعليق وحلسي التعليق() » وحقي طغراكىش 
(۱۳۹۵-۱۲۸۹ه /۱۸۷۳-٦٤۱۹ء)‏ مدرس حلي الثلث والطغراء"» وحم الدين 
اوقیاي (۱۳۹۹-۱۳۰۰ه / ۱۸۸۳-٦۱۹۷ء)‏ مدرس صناعة الورق والحبر > 
وغيرهم. ودرس في هذه المدرسة وتخرج فيها أيضا كبار الخطاطين العثمانيين سن 


آمثال: ماحد آیرال المعروف ماحد زهدي (۱۳۸۰-۱۳۰۸ه/ ۸۱۹۹۰-۱۸۹۰) 


وحامد الآمدي ٤۰۲-۱۳۰۹(‏ ۱ه / ۱۹۸۲-۱۸۹۱م) ومصطفی حلیم ۱۳٩۱٣(‏ - 
٤ھ‏ /۱۸۹۸-٤۱۹۹ء)‏ وغیرهم. 
-- طباعة أول کراس تعليمي للخحط 

عرف تاريخ الط الكشير من الرسسائل والكتسب والمنظومات الشعرية 
والكراسات المتعلة بانط وتعليمهء ولكن أواحر الحقبة العثمانية شهدت أول طباعة 
لكراس تعليمي لفنون الخط وانواعه» إذ طبعت عام ٠۲۹۲‏ ه/٥‏ ۱۸۷م كراسسة 
(ترجمان حطوط عثماني) للأحوين الخطاطين محمد عزت واافظ تحسين» الي حاء 
صدروها الثاني عام ١١٠١١ه/۱۸۸۹م‏ بعنوان (خحطوط عثمانية) واشتهرت ي 
أو ساط الخطاطين بكراسة عزت» وتضمنت حطوط : الثلىث › والنسسخ » والتعليق » 


والدیوانی» وجعلی الديوانى» والرفعة» والإأجازة. 
)4( درمان : المرجحع السابق »> س ۲۱۷. 

7 المر حع نفسه» صض٣۲۱۹.‏ 

¥( المر حع تفه »> ص۰ ۲۲. 


9( المر حع نفسه ۲ ص۱۹ 


EY 


وعلى الرغم من ذلك الذي اعتادت عليه اوساط الخط الفنية والتعليمية» 
كان الأستاذ الباحث وا-لنطاط يوسف ذنون") قد رأى في مكتبة الفنان التشکیلی 
العراقي عاصم حافظ (۹٦۱۹۷۸-۱۸۸م)‏ كراسة سبق صدورا من كراسة عرزت 
عنوانها (جحموعة أنواع الخطوط العثمانية الحسسنة) مطبوعة بالتركية سنة ٠٠١۹‏ (م 
تحدد أهي هجرية أم رومية ) في مطبعة الرهبان الكاثوليك في استانيول9 . وريا 
تكون هذه الكراسة أول كراسة عثمانية مطبوعة للحط. 


7 - مقابلة شخصیة معه بتاریخ ٤/۱۲/۲۳‏ ۱۹۹. 


۹ طبع باي تخت طبعحانه رهبانان قتولکان»‎ ٤ جحموعة بحسن هلوط متنوعة عتماني‎ - TE 


11۸ 


المبحث اخامس 
۹ 
اطق الإدارة اشغ اة 

على الرغم من الانتقادات الفلسفية والدينية واللغوية والتقنية الي وجهتها 
بعض مصادر الفكر الانساني اليونانية والعربية الإسلامية والغربية إلى (الكتابة) بوصفها 
تقنية اتصال صامتة التعبير ومخادعة الأداء وموهمة بالصدق و باعشة أحيانا واب 
التشويش والالتباس وما شابه ذلك من الإشكاليات الدلالية الي قد تنجم عن الشص 
(الكتابي) الصامت» كانت النظرة الإنسانية العامة والشاملة إلى فوائد الكتابة - وما 
تزال - أكثر قيمة وأكثر أهمية من تلك الانتقادات كلهاء حتى اتحهت مصادر الفكر 
الانساني تلك إلى ت وكيد الضرورة الحضارية للكتابة ذات الأثر اللقاف في اجتمع 
a‏ لر النهرم الزطفي العانل فة والتي اح يدد مها فيا 
مع تطور الاستعمال الرسمي للكتابة فنضج المفهوم الوظيفي / الإداري المباشر لدرر 
الكتابة » الثقافة والحضاري» ف البنية الرسمية للدولة وانبجحتمع. 

ولقد ورث العثمانيون الكثير من المظاهر والتقاليد والعناصر الحضاريةء العربية 
والاسلاميةء ومنها : الط بتاريخه الوظيفي التطور من عهد الرسول الكريم محمد 
(صلى ا لله عليه وسلم) وخلفائه الراشدين مروراً بالدولتين الأموية والعباسية حتى 
الدويلات الاسلامية التأحرة وبالذات السلاجقة العظام وسلاجقة الروم. ورعا لذلك» 
ولسعة الدولة وتناميها السياسي والاجتماعي المتواصل» اتسعت الآفاق الوظيفية 
العثمانية للخحط العربي سعة شاملة لأغلب جوانب الخحياة ومظاهرها.. بل كلها: 
اللغوية منهاء والتقافية - القومية» والسياسية - الرمية» والاقتصادية - الاجتماعية 
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اأطباعة العثمانية( . 
الدور ذاته تميزاً أكثر وضوحا وأكثر مباشرة في الادارة العثمانية مؤسسات الدولة 
واڪتمع المحتلمة فقد دفم الانقسلاب الإداري والقانوني الذي داه السلطان عمد 
الفاتح وطوره السلطان سليمان القانوني لتحديد طبيعة المؤسسات والوظائف والهام 
ی المنية التنطيمية للدولة» ا جعل هذه البنية تقوم على نسسییح سکس ودقیسق مسن 
الوظائف (معنى المهن) الكتابية اللازمة في تأمين حيوية الح ركة الادارية بين الحلقات 
العليا والدنيا لبنية الدولة اة وة هكه. ولذلكف صسار ست الكتابة اڪ ومنها اسلذيل» دی 
المسؤول عن قراح در ادها الو ظطيفية ل الإدارة العتمانية. 

ونظرا لقلة الذين كانوا يجيدون القراءة والكتابة قي الجتمع العشماني في الم ركز 
فضلا عن الأطر اف رالولایات» أصبحت الكتابة ر کنا وظيفيا هاما من ا ركان الدولة» 
إذ دحل (الكتاب) مع القضاة والمفتين وشيوخ الاسلام والمدرسين وأمغاهم في طبقة 
(أهل العلم) اأابلة ا da.‏ (أهل السيف) من الإداریین والعسکريین وامثاهم). 

ب £ 

وكانت رتبة الكتابة هذه ترقى أحيانا إلى رتبة الوزارة في الدولة العثماني» إذ 
کان (الدشايحي )0“ مشا وزيرا پر تيته ووظیفته و صلا حیاته» ولذلك فهر يتمتسع .مكانة 
لحاصة ومتمیزة» وكذلك مسب اده لى کان پسسمی (طغرا کش) و کان (ر يسس 
2 - جاتي اقطاش وعصمت بينارق : الارشيف العشماني » ترجمة صالح سعداوي صالم مركز الابحاث للتاريخ 
والفنون والتقافة الإسلامية باستانبول ومر كز الوثائق والمخطوطات بالحامعة الأردنية » (عمان ٩٠٩‏ ١ه‏ ۱۹۸م)» 
ص۲۰ 


( للاستزادة 6 ينر : صقني وبووك : المر حع السابق 1 
0 - ينظر : الفصل الثالث » المبحث الرابع. 


الكتاب) أحياناً في عداد الوزراء أو أقل قليلاء ولكنه» ومعه الكتاب الآحرون» كانوا 
موظفين بارزين ومهمين في الديوان اهمايوني والباب العالى والدفتر حانة والتنظيمات 
الإدارية واللاحقة ق الدولة. ۰ 

وعلى الرغم من أن الكثير من الكتاب الذين كانت الادراة العثمانية الم ركزية 
تعدهم للعمل فيها كانوا من (امتفرقة)5) » كانت الدرجحات الوظيفية المطلوبة للكتابة 
نى أروقة هذه الإدارة ومؤسساتها المحتلفة من الأقلام والنظارات والمديريات كثيرة 
حدا ومتنامية العدد جداً ما كان ذلك يتطلب الدعوة المتواصلة لذوي القراءة والكتابة 
إلى التعيبن فيها دون شروط مطلوبة سوى (حسن اسلاطل)(“ » ولذلك ازدادت - إل 
حد واضح وملحوظ .. بل إلى حد كبير نسبياً - أعداد الموظفيين العاملين قي بحال 
الكتابة والتوثيق الإداري» فمغلاً زاد عدد الكتاب في قلم (البكلك أو البكلكجي) 
وحده خلال القرن الثاني عشر الهجري/ الشامن عشر الميلادي على المائة والستين 
كاتباء بينما كانت الدفزحانة توطف ف هذا القرن أيضا حوالي مائة كاتب . هذا 
فضلاً عن الأعداد الأحرى من الكتاب والموظفين في المؤسسات العثمانية الاحرى. 

كانت وظيفة (رئيس الكتاب) أعلى الوظائف الكتابية في الادارة العثمانية. 
بدات هذه الوظيفة في الديوان الممايوني ولكن صاحبها م يكن عضواً فيه لأنه نم يكن 
وزيراً» ولذلك م يكنم له مقعد ف هذاالديوان اطلاقاً ولم يعازف له أحدعساواة 


9) - المتفرقة : هم رجال الندمة السلطانية الذين يكلفون عادة مهام حاصة » ولذلك غالبا ما يرتقون إلى مناصب 
هامة لي الدولة. 

() - افطاش وبينارق : المرحع السابق » ص۷٤‏ . 

() - حب وبوون: المرحع السابقء .٠۷١/١‏ 


(۷) - وعده البعض وزيرا . للتفصيل ينظر : المرحع تفسه »> .۱۹۸/١‏ 


النشانحى0 . كان م ركزه متواضعا نسبيا في الديوان الهمايونى ولكنه احذ يزداد أهمية 
عندما انتقل إلى الباب العال » إذ صار له قلم) يشرف على كل كتاب الدولة. 

وقد سارت مهام رئيس الكتاب في ثلائثة اتحاهات: 

الأرول: إصدار الوثائق السلطانية في الديوان الممسايوني» وحفظ الوثسائق 


القانونية غير المالية من حلال قلم تابع ها مه (البكلك) ويسمى أيضا (قلم الديوان)» 


يديره مو ظفی اسه (البکلکجی) الذي کان .عشابة المساعد الارل لزن الكتاب< 


الثاني: كتابة وثائق ال (تلحيص)(٠‏ الي كان الصسدر الأعظم يقدمها إلى 
السلطان من خلال قلم انحر هو قام (الآمدي) الذي کان يشرف عليه مساعد آحر 
لرئيس الكتاب امه (آمدجي) يوقع أيضا على بعض الوشائق كتلك المتعلقة بحيازة 
الاقطاعات0) . 

الثالث: الترجمة في الشؤون السياسية اللنارجية للدولة حتى تطورت دائرته بعد 
إلغائها في عام ١٠٠١١۲‏ ه/١١‏ ۱۸م إلى نظارة الشوون الخارجحية» وصار رئيس 
الكتاب أول موظفي الدولة الكبار الذين شغلوا منصب ناظر (-وزير) الارجية للدولة 
العثمانية. 

وتبع رئيس الكتاب» بصورة مباشرة وغير مباشرة (الكتاب المتتشرون في 
مؤسسات الدولة من أعلى هرمها إلى أدنى قاعدتهاء ا-لخصوصيون منهم والعموميون» 
الصنفون تبعاً لأماكن عملهم ولطبيعة هذا العمل الذي يودونه» ولذلك جساءت لفظطة 


- المرجع نفسه » ۱۹۸/۱. 

.١۷ص‎ » اقطاش وبینارق : لر حم السابق‎ - A) 

.۸-۷ امرحم نفسه » ص ص‎ ~~ )١۹( 

)01( ينظر : الفصل الثالث» البحث الأرل. 

۳ - جب وبوون: المر حع السابق» ۱۷4/١‏ يفار / اقطاش وبينارق : المرجع السابق » ص ص .٠۷-٠١‏ 


۴ 


(كاتب) ف الاستعمال العثمانى: عنوانا وظيفيا مطلقا وشاملا للعديد من الدرجات 
الوظيفية التحصصية الأدق العاملة في الجحال الوثائقي / الإداري ولال للدولة العثمانية. 
كان ف الادارة العثمانية من الكتاب الخصوصيين مثلا: (سر كاتي) الذي هر 


السلطان ومقره في ال (مابين)٠‏ » وال (مكتويجي)0 ٠‏ الذي كان .عشابة السكرتير 
الخاص للصدر الاعظم» ويدير قلماً مستقلا٠‏ » والى حانبه ثي دائرة الصدر الأعظم 
وأتباعه الإداريين ال (ركاعيا ا الذي هو كاتب حاص لنائب الصسدر الأعظم 
عند غیابه عن العاصمة. 

أما الكتاب العموميون فهم كثيرون» ويصعب حصرهم ولكن من الممكن 
تصنيفهم حسب عنوانات بعض الوظائف» فمنهم مشلا: (مهمه نویس) کاتب 
الفرمانات والأمور السلطانية المهمة ف الديوان اممايوني و (وقعه نويس) كاتب 
تسجيل الوقائع في الدولة وله قلم حاص0) » وال (تذكرجي) اللكلف بصياغة وثائق 
الباب العالي إلى الادارات الحكومية الاحرى( ٠‏ » وال (حلوشاركاتي) المسؤول عن 


تسجيل قضايا الأمن الداخلي والمحاكم وإنفاذها" .. وهناك عدد آخر كبير من 


9 - حب وبوون: المر جع السابق» .۱۱۸-۱١۱۷/١‏ 

- (مابين) هو القسم الواقع بين قم الحرم والقسم الخارحي في السراي» وقد اصبح منذ عهد السلطان حمرد 
الغاني الدائرة الي تقوم منابعة جميع مكاتبات السراي ومراسلاته الداحلة والخارجة. وكان في هذا ال (سابين) باش 
کاتب و کاتب تان ولانو ن کات آحرون. (ينظر : اقطاش ربينارق: المر جع السابق» ص۸٠١).‏ 

7 = جب وبوون : المرجع السابق » .٠۷١/١‏ 

۷ - اقطاش وبينارق: المر جع السابق» ص١٠١‏ 

و - المر جع نفسه » ص١٠‏ . 

= المرجع نفسه » صض۳١.‏ 

- جب وبوون: المرجع السابق » .٠۷١/١‏ 

- المرجع نفسه» ۱۷۰/۱. 


¥ 


الكتاب العموميين المتسمين طبقا لاعماهم المباشرة مثل ال (ميز) وال (قانوجحي) وال 
(اعلاججي) وال (مبيضجي) وال (ملازم) وغيرهم . 
وعلى الرغم من أن بعض الوظائف الكتابية- المهمة منها بخاصة - قد شغلها 

ادارياً علماء وأدباء وحطاطون كبار.. وعلى الرغم من أن اللخطاطين قد نالوا الفضل 

والسبق إلى إشغال الوظائف الكتابية فكان الكثير منهسم تابا ثي الإدارة العثمانية 
کاللاطاط عارف بك (ت ۰۱۳۱۰/ ۱۸۹۲م الذي کان 8 للتحريرات في قلم 
ال (الكتويجي)0 .. والخطاط علي أفضدي (ت ١۲١٠ه‏ /۳٠۹٠م)‏ الذي كان 
کاتبا فى وزارة الماليةد“ وأمثاهما كثيرون چوا . نفول: على الرغسم من ذلك كله 
مثل و ا كتابية أحرى ذات حصوصية معينة ولذلك نم يكن (الخط) 
وظيفة شائعة ومتاحة في أروقة الادارة العثمانية ومؤسساتها من الأقلام والنظارات 
والر ات هدر ها كا ر رة اير ا فض ا اا 
كالسراي الذي كان يضم في عداد موظفيه البارزين (الخطاط) الخاص للسلطان.. 
وكا توامع والتكايا.. والمطابع الناصة والعامة.. وبعض الدوائر الفنية الرسمية كدائرة 
سك النقود ودائرة الرسم المايونية وتنظيم الطغراء وغيرها» كما كان الفط وظيفة 
صعبة انال إلا لمن أوتي موهبة ودراسة ودرية متواصلة أهلته لأن يكون قي عداد 
الخطاطين » ولذلك كانت وظيفة (النطاط) اعتبارية/ اجتماعية اكثر منها تنفيذية/ 
إدارية ضمن الروتين الرسمي» منذ بدايسات الدولة العثمانية حتى القرن القاني عشر 
الهجري/ الثامن عشر اليلادي عندما منح السلطان عبدالحميد الفاني عام ۲١١١٠ه‏ 
/۷ م أول لقب وظيفي رمي بعنوان (رئيس الخطاطين) إلى اطاط سنن زاده 
- المرجع نفسه» .۱۷٤/١‏ 


درمان : فن الط » ص .۲۱٣‏ 


9 - المرجع نفسه » ص٤‏ ۲۱. 


عبدا لله حمدي بك ( ٤۲‏ ۱۳۱۷-۱۲ه /۱۸۹۹-۱۸۳۲) » قبل أن یناله اُشهر 
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الصادر ل a‏ الأول Ce! If ATTY‏ . واکان هذا لاسي قبلا وقبسل 
عير شما لقا اعحتماعيا شعييا عاما اطلق على الشيخ رلا لله الاماسي ”۷ : 


92 = المرجع نفسه» ص۰ .۲١‏ 


ولا شك ف أن تلك المكانة المزدوجة (الاجتماعية - الإدارية) للكتاب بعامة 
والنطاطن خاصة » ف الدولة العثمانية فک أعطتهم بعص الإمتيازاثت الاصة کالاعفاء 
من الضرائب» والإعفاء من الخدمة العسكرية« » وعدم وهم بنظام التغيير الإداري 
السنو ي) فعا عن کونهم ي طليعة ار شحين لل المناصسي العليا والمهام اة 
يصلح لاشغاطا الأ اسنطاطون. 
الخط والعوثيق في الأدارة العشمانية 

إن الوظائف الكتابية - هذه وغيرها- هي ذاتها وظائف التوثيق - بحدوده 
التارجية العامة - في الإدارة العثمانية » ليس لأن الکتاب - بکل مسستوياتهم الوظيفية 
والأدائية و هم اجون الفعايسوك للوشائق ق مؤ سسسسانت الإدارة العثمانية الحتلهة 
وبالذات في الاقلام.. حسب » بل لأنهم أيضا يدحلون في صلب الادارة الوثائقية 
العامة: إذ يبعت القانون الإداري العثماني في بعض لوائحه الخاصة بتنظيم المكاتبات 
بين الصدارة العظمى والنظارات والدوائر الاحرى على الاعتقاد بأن (غرفة الكتابة) 
الخاصة بكتابة الكتب امحررة الصادرة من الباب العالي رأسا إلى الدوائر الأحرى» هى 
جزء مكانا وتابع قانونا ل (غرفة الوثائق) في الباب العالي“ .. ويدحلون كذلك في 
صلب الإدارة الوثائقية الخاصة : إذ يبعث مثل هذا الإعتقاد أيضا مسا نراه من عدم 


إغفال أول قرار سسلطاني (صدر فی ١۲١۹۳‏ ه/۷٤۱۸ء)‏ حاص بانشاء دار الوثائق 


Muhittin Serin : Hattat Seyh Hamdullah, Istanbul , (\ 44۲), s.0444" ~ OY 

© - للاسترادة ينظر : ياسين شهاب شكري: ولاية بغداد ( 0۹0۹-1۸۷١‏ دراسة ن أرضاعها الإدارية 
رالاقتصادية ( رسالة ماجحستور غير منشورة) » كلية الاداب/ جامعة الموصل »)١۹۹ ٤(‏ الفصل الثاني. 
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العثمانية لأمر (تعيين كاتبين أو ثلاثة من ذوي اطوط الحميلةء القادرين على امساك 
الدفاتر الي ستقيد بها الرتائق بعد فرزها بشکل منظم» ويرى زيادة عدد هؤلاء الكتبة عضد 
الاقتضاى)". 

وئ ؤ كد ذلك كله » التطبيقات الادارية العثمانية الي تعد كتابة الوشائق 
وحفظها بشکل منظم عملا واحدا متصلاء فجعلت الادارة العثمانية لكل مؤسسة من 

4 #۶ 0 4 

مۇسساتها أو قلم من أقلامها أو غير ذلك موظفا حاصا مكلفا بحفظ وثائقها 
و سسجلاتها € و عن ادارتهسا ویدنحصل ی نكاد الكشاب» ولکشه حمل اسعاء 
حاصة تبعا لمكانته الإدارية ومستواه الوظيفى» فمثلا كان هناك ال (مهتر باشي)١‏ 
الو لف اللسؤول عن سض الونائق والدفاتر ل مصريدة قم الديوان الهمايوني والبانب 
العالى<. وهناك أيضا ال ركيسه دار) أي -حامل الاكياس الذي كان لكل إدارة ثلاثة 
مو ظفین را العمل» کا کان ارئیس الکتاب ( کیسه داں) مستقل اص ۴(4( 
ولبعسض الأقلام کقلم التحويل وقلسم الرڙؤوس ( کیسسه داں) اص مسسسۇ ول عسن 
وثائفها”. وهناك أيضا ال (يازحي) المكلف باحافظة على السجلات - ما يؤحذ 
منها وما يرد - وعدد ال (يازجية) في اللخزانة العامة أي الدفتر حانة مثلا سبعة كتاب 
کبیرهم دم ا (باش یاز جی) و پسمی آيضا (باش آفندي) > ويتيعه اة تابي وھۇلاء 
الفااتة ESI‏ آخحرون مسماعدو ۳۷ 
١‏ - ينر : الفصل التالث» المبحت الأرل. 
70 - اقطاش وبينارق: المرجع السابق» صض١٠۳۳٠.‏ 
() - رعا أحذ هذا الموظف هذا الاسم تلقائيا من صيرورة المهترحانة (دار الموسيقى) مكان الحفظ الآمن للوثائق 
العثمانية نتيجة تعر ضها المتكرر للحراتق في الباب العا . 
9 - اقطاش وبينارق: المرجع السابق » ص۴۸. 
- حب وبوون : المر مع الساپق » ص١/٤۱۷.‏ 
- اقطاش وبينارق: المرجع السابق » ص ص .٠١١۹‏ 
(۷) - حب وبوون : المرحع السابق » ۲۰۳/۱. 
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المبحث الأول 
ظا بامة بى وناق لم اة 


ندیم 

على الرغم من أن المعنى اللغوي( العام للوائق يوسّع كثيرا من الدائرة 
الدلالية هذه اللفظةء سعة مطلقة وشاملة لكل (أوعية)( المعلومات تقريا بغض النظطر 
عن قيمة هذه الأوعية من حيث تحتواها وطبيعتها المادية على السواء. يسعى المفهوم 
الاصطلاحي للوثائق - بو صفه اا علميا انا او هو ما پسزال تحت الصنيح - 


() - في اللغة العربية : يشكل المسذر الثلاثي ( و بث ق ) مش ركا لفطيا لمان عديدة » ولك الأبنية الصرفية 
@ ك ٤‏ 

اقاصة .معني الوثائق تشثق من الفعل (ونق) ماضيا - (يوشق) حصاضراء ومصدرهما (توئيق) الذي يعسي تسسجیل 
المعلومات وتحريرها حسب طرق علمية متفق عليها. ونتاج عملية التوثيق هذه : ( الوئيقة ) الي هي من حيث العنى 
ا کم يه الأمرء رمن کیٹ لواقم مسد سکتو دب ا لدعم ية . رهع الوئيقة: الونائق. ولعل اللفغة 
السائدة في اللغات الأجنبية » الانكليزية بخاصة » المقابلة لمعنى الوثيقة هي أوعصسءو( . للتفصيل حول ذلك ينغار: 
ايو الفضل ال الدين مد بن مکرم بن منفاور: لسان العرب » دار صادر » (بیرونت۹٩۱۹))‏ ۰ ey11‏ ا”ماعیل 
بسن شاد او سري: الحا ح» قق : امد شيك الغضور عطار طط دار العلدم للملایسن» (بسیرو ت ٩۹۷٩۹‏ “< 
١١ ٤4‏ المنفلمة العربية للتزبية والثقافة والعلوم: المعجم العربي الأساسي» لاروس »> ص۱۲۸۹ جحمع اللغة العربية 
(القاهر ة): المعحم الوجيز ء المر كز العربى للتقافة والعلوم » (بيروت »)۱۹۸١‏ ص١١٠٠‏ منير البعلبكي : المنورد» 
ط۰۱۹ دار العلم للملایین »> ص ۲۸۹. 

)%9( ا الوعاء (ج أوعية ( ll ٤‏ کن فيه الشيء وحفظ» أو هو فلر ف الشسىي والفر ف نسر اسحاوية واتګدوی» 
ويقال لصدر الرحل وعاء علمه واعتقاده» ويقال للرجل الحافظ: الراعية. جاءت اللفظة ومشتقاتها بهذا العنى سست 
مراتثت ی القرآن الكريم ۾ کما جاو .معنی مستو دع المعلومات والحكمة ف ا یٹ الشريف. ينفار : للجم العريي 
الأساسي» ١‏ “+ ابن منظور: المصدر السابق» 4٥١/۴‏ محمد فواد عبدالباقي: المعجم المفهرس لالفاظ القرآن 
الكريم» دار الشعب » ۷١١‏ جلال الدين السيوطي: الحامع الصغير لي أ-ساديث البشير النذير» وبهامشه: كدرز 
الحقاتق لي -حديث حير الائق» طة» مطيعة البابي الحلبي» .٠١١/١‏ 


۳۲ 


اك التحديد واخصوصية ودقة الدلالة» از احا لشخحصيتها المعرقية الخاصة والمسستقلة 
عن كونها جرد مصادر مساعدة قي البحث التارجخي والقانوني. 
إن أهمية الوثائق » العلمية والاجحتماعية والسياسسية والثقافيسة والقانونيسة 


سم 


والإدارية وغيرها قد أدت - بلا شك - إل الإهتمام التواصل بها : حفظطا ود 
رتحقيقا وتنظيما زتازلا حتی صارت - بذاتها - محالاً معرفيا مستقلاً وأصیلاً يقوم 
على حصو صية التصنيف الدلالي والوظيفي والعلمي» وصار ها فقهاؤها وباحثوها 
والمسحتصون بهاء كما صار ها ما يبمكن أن نسميه بعلوم (الوثائق) الأساسية كالبحث 
عسن الوثائق ناونرںم1] 0 وتحقيسق الوتسائق ناهام © وحفظ الوسائق 
Archivology‏ ( » المتصلة بعلوم ری عکن أن نسميها مساعدة ها ثي اماز 
فعالياتها العلمية على ا-لخصائص الطبيعية (المادية) والعضوية والشكلية والوظيفية 
للوثائق» منها: الآثار والتاريخ والمحغرافية والاحتام والملسكوكات واللغة والقانون 
وغيرها. فضلا عن عاسوم (الكتاب عمناناس) وفنونهاء مشل : فك رموزها القلية 
Epigraphy‏ و تملورھا التسار خي eographyاPa‏ وأشسسكاها الفنية واجماليسة 
Calligraphy‏ وعلرم (الطباعة چمنامنه۴) وفنونها. 

وعلى الرغم من أهمية مضامين (الوثائق) وتوياتها الموضوعية التي تشكل ٠‏ 
بدورها - أحد رک الدراسة الوثائقية» يكاد الجحهد العلمي المحتص بالوتائق ينصسب 
على الببحث في حصائصها: الطبيعية والشكلية والوظيفية. ولذلك بي المفهوم العلمي 
اجرد للوثيقة» بعامةء على أنها رشيء متنحذ من مادة ماء وله أبعاد معينة» قابل لأن 


يستعمل في الاطلاع وجمع المعلومات» حيث قد رمت عليه اشارات ورسوم ورموز 


9( چ لاغلوا a)‏ : اليك الشنارني 6 تر اة عبدالر من پسدو ي ¢ ط۳ وكالة الطب رعاش ¢ (الکریست 
۷ ص( ). ۰ 

- سام عبود الالوسي: علم تحقيق الوثاتق المعروف بالدبلوماتيك» ط١‏ دار الحرية للطباعةء (بغداد .)١۹۷۸‏ 

- سام عبود الالوسي : الأرشيف» ط١‏ دار الحرية للطباعة » (بغداد .)۱۹۷٩‏ 
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تفيد معرفة فكرية)0) .. وحدد بعض المحتصين هذا المفهوم أكثر» فبنسى یا 8 
ركل ما هو مكتوب أو مطبوع أو مرسوم يصدر أو يستلم من أية مؤسسة رمية» 
تقرر الاحتفاظ به لاهمیته وفائدته) . 
من هنا » انطلق الوثائقيون - على اخحتلاف اهتماماتهم- في البحث التصنيفي 
والتحليلي للوثائق. وإذا كان البحث التصنيفي قد أنتج اججحموعسات الوثائقية» الخاصة 
والعامة» التاريخية والحارية» وغيرها القائمة على أساس الجمع والاقتناء والحفظ 
والفهر سة والتصنيف والنزن والاسترحاع وغير ذلك من العمليات الأرشيفية» فان 
البحث التحليلي قد أخحذ اتجاهين رئيسين» يقوم الأول على (تحليل الحتوى) الذي شاع 
على نحو واضح وكبير في الدراسات التارجخيةء بينما يقوم الابجاه الشاني على محلل 
الخصائص الطبيعية والشكلية والوظيفية للوثائق» وهو ما بمكن أن ندعوه ب ( التحليسل 
المورفولوجي). 
وإذا كانت (المورفولو جیا رعوهآهآمM0۲)‏ تعسي -باختصسار > دراسسة 
الاشكال » فان تحليلها للوثائق يعي بإبراز العناصر المكانية الداحلة في تكوينها 
الشكلي أو الوعائيء› المؤثرة فى تحديد إطارها الخارحي العام وفي التوزيع المفلهري 
الداحلي للاشكال والعناصر السطحية الحتملة داحل هذا الاطار. 
وعلى الرغم من أن أغلب هذه العناصر والأشكال عكن أن تكون نجرد 
(موضوعات) تتضمنها الوثائق فتخحضع ل (تحليل الحتوى)» يتجه الميل العلمي الوشائقي 
إلى قبول حضوعها ل (التحليل المورفولوجي) بوصفها ثرا graphical trace İyê‏ 
لا موضو عا subject‏ تو ى في الوائق. 
)١(‏ - عتمان الكعاك: الوثافة أر علم التوثيق» بعلة المكتبة العربية » مچ ۲| ع۳ و ۱٩٩٩/٤‏ ص۹١.‏ 
Lea Witt : What are Archives ?. American Archivist . No. ¢.April 141, P.1¥o. = (%»‏ 


نقلا عن : مصطفى مرتضى الموسوي وزميليه: الوثائق (بالرونيو) » الجامعة المستنصرية» (بغداد۱۹۷۹)» ص۸ 
- البعلبكي : المرجع السابق » ص۲٣۹٠‏ 
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ويعد (الخط) أحد أبرز العناصر والأشكال المكونة للوعاء الوثائقي» الصالحة 
هذين التحليلين» وما بحري عليهما من اليل العلمي الوشائقي من تغليب الشاني على 
الأول ف الدراسات الدبلوماتية والفنية جخاصة وحتى في الدراسات التاريخية» وذلك 
لأن الطبيعة اللغوية والحمالية والمكانية للخحط تدعو إلى ذلك. 

ونحاول هنا -في هذا الفصل- تطبيق ذلك على (الخط العربي في الوثائق 
العشمانية) من خلال التحليل المورفولوحي لأنواع هذا الخط وأساليبه ووظائفسه 
رعناصره المستخدمة في الأرعية الوثائقية العثمانية. 
التوثيق العثماني 

مهما كانت النيات والمقاصد الحقيقية العثمانية المتصلة بالنرو ع المتواصل لسدى 
السلاطين وكبار امسؤولين والمفكرين البارزين وغيرهم في الدولة العثمانية إلى إرساء 
العام والآثار والظاهر والتقاليد الحضارية ذات الوية الخاصة.. الدالة تارينيا على 
عظمة الفعل والانجاز» وعلى اود الاثر والذكرء/ ببدو أن التوثيق -ععناه العام 
والشامل- كان أصلا من أصول التفكير العثماني في تشكل الدولة السياسي» وني 
تنظطيمها الإداري» وف جمل تطورها الحضاري العام. 
العشماني بالتوثيق مبكراً من الناحية التارخية» وشولياً من الناحية التنظيمية والإدارية 
ومقنناً من الناحية القانونية والتشريعية» بحيث أن مظاهر التوثيق العثماني م تكن -و م 
تتوقف مح حر كة الدولة عند كونها- عامة مطلقة وغير مقصودة»ء بل كانت هذه 
اللظاهر تتاجاً طبيعياً للاهتمام الرسمي التتابع الذي يكن القول معه بأنه تقل هذا 
التونيق من حدوده التاريخية العامة إلى ما بمكن أن نصفة بالحدود الفنية الخاصة بالبنية 
الرسمية للدولة العثمانية» لتكون هذه الدولة -بالنتيجة- من أوائل الدول المعنية بالتوثيق 
ومن أوائل الدول الحدينة. 


YF 


وعكن أيضا إجمال الحدود التاريخية والفنية للتوثيق العثماني في المظاهر الأتية 
الي تخل -من منظور تاريخي وعلمي عام -ونائق: 
- العمارة العشمانية: الساجحد والجوامع والمدارس والأضرحة والخانات 
والقصور والبيوت والحمامات والقلاع والاسبلة وغيرها. 
- النقود المعدنية والورقية › العثمانية. 
- التسحف ٠‏ المعدنية والفخارية والزحاجيةء العثمانية. 
- المنمنمات والمصوراث› التحطيطية والفو تغرافية» العثمانية. 
- الاسلحة » كالسيوف والدروع والخوذ وغيرهاء العثمانية. 
د البسبط والمنسو جات العثمانية. 
- المغحطوطات» المزحرفة والمذهبة والجلدة › العثمانية. 
- المطبو عات والصحف العثمانية. 
- التقاويم السنوية للدولة العثمانية: كالسالنامات والنوسالات. 
- الأوراق والدفاتر الرسمية العثمانية . 
وإذا ما حاولنا هنا تطبيق نظرية العام والخاص قي مفهوم الوثائق 
على هذه المظاهر العشمانية» بعكن أن نضع العمارة والنقود والتحف 
والاسلحة والمنسوجات ومثيلاتها في عداد الوثائق العامة أو المادية.. ونضع 
المصورات والمخحطوطات والمطبوعات والأوراق والدفاتر في عداد الوثائق 
الخاصة أو المكتوبة. ٠‏ 
وتعد الوثائق العثمانية الأحيرة وبخاصة الأوراق والدفاتى الوثائق الأكثر 
العا اة ا عة دة إذ كان ال يى راضحا و اسيا ف مو سات الإدارة 
العثمانيةء ال ركزية والإقليمية» على الرغم ما شهدته هذه المؤسسات من التطورات 
الهيكلية والإسمية كالديوان والباب والقلم والنظارة والوزراة والمديرية وغيرها» حتى 


ليبدو هذا التوثيق جزءا لا يتجزاً من طبيعة النظام الإداري العام إذا م نقل أنه -باوراقه 
ودفاتره- العصب الحيوي هذا النظام وانحرك الوظيفي الأساس ‏ ركة الادارة العثمانية 
برمتها. 

وتختص بالاشتغال على هذه الوثائق ا وا ey‏ 
دوائر فرعية عاملة في الدطاق الوظيفي للمؤسسات المركزية فى الدولة 
العشمانية» فهي أدنى مرتبة ادارية منها.. وأدق تخصصية في المهام... 
وار عناية مباشرة بالتنفيذ » تسمى (الاقلام)0 . كماأن دوائر فرعية 
أخر ی تعمل على ادارة هذه الوثائق› E ee‏ ا تسسمی 
(الخزائن) الي من أبرزها (خحزينة الأوراق)0٠‏ السيَ أنششت 
gle eAETATT‏ غرار (الإرشيف الوطي) الفرنسي لتكون أول 
دور الوتائق العالمية الحديثة بعد هذا الإرشيف المدشاً قبل نصف قرن مسن 
إنشاء الإرشيف العثماني الم ركزي. 
أهمية الرثائق العثمانية 

ولقد أدت كثرة الأقلام هذه الي قاربت في عددها المعة فلم إلى ك 
الوثائق العشمانية كثرة واسعة جعلت التراث الوثائقى العشمان 
كبر تراث انساني تقر پیا .٩‏ 


د الان “پلا ميالغة- 


e E 07‏ 
أضاف العتمانيون إلى معاني لففلة رالقلم) ودلالاتها السابقة المتمثلة في (أ) اداة الكتابة و (ب) نوع الخطل» 
مني جحدیدا ۵| دلالات وسم » عند ما اسشتحدموا اللففلة اا رسي دا على الدائرة الكتابية :5 التنفليم الاداري 


العنماني. 
0 ل e‏ : 
و ينظر : افطاش وبينارق : المرجع السابق» ص ص 4۲-۳۸ . 
> ينظر : المر جع السابق » ص ص .٠٤-١‏ 
OS‏ 


توت ت 1 ر 2 
یو جج مغلا في ارشيف تر کي واحد هر ارشهف رئاسة الوزراء باستانبول أكثر من معة مليون وثيقة عشمانية» 
يصنف منها لحد الآن الا حوالي ٠٠١‏ فقط. هذاء فضلا عن اعدادها الاحرى» الكبيرة أيضاء ف دور الولائق 


۳۹ 


التوئيقية في الإدارة العثمانية الم ركزية له صاة لغوية ودلالية مياشرة معدي نيشة ف 


ومن الطبيعي أن يكون بذلك واحد من أهم وأوسع مصادر المعلومات 
والبحث في العام» لان الوتسائق العثمانية تتعلق -كماأحصى بعض آهل 
الاحتصاص ١١‏ - باكثر من ثلاثين بلدا من بلدان العام المعساصر» فهي تتعلق بتساريخ 
الدولة العثمانية في كل جوانبه السياسية والاحتماعية والادارية والثقافية والاقتصادية 
والعسكرية وغيرهاء وتتعلتق باوضاع الولايات العشمانية في آسيا واوربا وافريقياء كما 
تتعاق بالعلاقات الدولية العثمانية مع الدول الاجنبية الكيرى آنذاك. 

هذا من ناحية الضمون» أما من ناحية الشكل: فان الوشائق العثمانية تتمتع 
بشخحصية وثائفية متميزة في موادها المكونة ها كالورق والحبر والالوان وغيرها.. وف 
لغاتها الصاغة بها كالركية العثمانية والعربية والفارسية وغيرها.. وقي الاشكال 
والرموز والرنوك والعلامات التوقيعية الفارقة ها .. والكتابات والخطوط المدونة بها 
الشرقية منها والغربية .. وغير ذلك من حصائص الشخصية الوثائقية التفردة الي 
تجحعلها فى عداد النفائس الآثارية والعلمية. 
طبيعة الرثائق العغمانية 

على الرغم ما يرى البعض ٠5‏ من أن اسم أول وأهم الدوائر الكتاببية - 
اللغة الثر اة اذ رى ها المكن أن اك كلك > اس الق الا 
الديوان اهمايوني -ومنه ال (بكلكجي)- عن هذا القله- a‏ 


المحتلفة » الركية والاوروبية والعربية وغيرهاء بل ان الكثير من الوثائق العثمانية ما يزال دفينا ري اكتشافه هنا 
رفاك ن الا 
 ۳(‏ 


M.Mehdi ILhan: The Ottoman Archives and Their 1ırmportance for Historical. 
Belleten, Cilt 1V, sayi Y1, Agustos 1441, s.410. 


9 - حب وبوون : المر جع السابق » .٠۷۴۳/١‏ 


1¥ 


(بتك)°٠‏ الز كية العثمانية الي تعن معنى الوئيقة.. نقول: على الرغم من ذلك › 
كانت الدولة العثمانية تسمي وثائقها الرمية المحتلفة (أوراق) إذ كانت هذه الإدارة 
تستحدم تحدیدا مصطلح (كاغد). وإلى ذلك يشير أحد المعاجم اللغوية العثمانية«١‏ 
فيعرّف ال (ركاغد: المادة ال تستعمل على نحو واسع للاغراض الكتابية في اعمالنا 
اليومية)» كما كانت تنتشر في الادارة الوثائقية العثمانية مصطلحات عديدة من قبيسل: 


اميي) (= امین 2 و كاغدي) (= ورقة احکام ذات 


e‏ الأوراق الرمية a e‏ » پىل 


کات تدر على وفق سياق إدار ي تو نیقی عل صو صها أو تعس ر انت نصو صها 


ومراحل إعدادها قبل الصدور اسحيانا فو ظة مقیدة ل مامت اة تسسمی ریسا 


(الدفاتر)0/. 

وکان السلطان بایزید الأول الملقب (یلدرم) (۷۹۲-٦۸۰ه/ -۱١۸۹‏ 
۲ م) أول من أدحل الدفتر إلى النظام الاداري العثماني ١ء‏ لتبيت أمسلاك الدولة 
من الأراضي القدعة والحديدة في سجلات خاصة تحدد أجناسها وقيودها وعائديتها 
من خلال العملية الإدارية- التسجيلية للعقار<د“ الي ناسر فب بسالصطلح 


() ا : ابراهیم الداقوقي وآخرون الحم ال كي ا العربي» شر كة القايعس للطبع والنشر» (ېبخداد ۹۸۱ ۱))› 
۸/1 

- اساج علي افندي القره -مصاري: لغات عثمانية »( استانبول - ربيع الأول ١۸١١ه)»‏ ص٤٦.‏ 

. ۹۸١ص اقطاش وبينارق: المر جع السابق»‎ - OV) 

رو -- ينظر عن طبيعة الدفاتر العثمانية واعدادها وا مائها: الر جع نفسه» ص ص .۲۰۹-۱٩۱‏ 

)۹( - مصطفى: المر جع السابق» ص ۲ه . 

)۰( العفمسانيون هم ادت من بدا التسسجیل العقاري 18)۲2101ع۸8 14014 ونظمه ولیس الاسازالی روبرت توریستز 
e 5‏ . التفاصيل ينظر العرض الموجز لكتاب ( جمعه مرد الزريقي: نفام الشهر العقاري ف الشريعة الاسلامية › دار 
الآفاق امدیدة » یروت 0۹۸۸ ف: 


۴۸ 


العتماني:.( تريس فكانت (دفاتر التحرير أول وأهم الدفاتر 
العشمانية ٠)‏ . 
خصوصية الرثائق العمانية 
نمتاز الوثائق العثمانية بارتباطها الوظيفضي بالبنية التنظيمية للدولة العثمانية 
القائمة على طبيعة مازاتبة للمؤسسات والدوائر في ارم الإداري السياسي هذه الدولة 
فقد كان لكل مؤسسة عثمانية -سياسية أو إدارية أو علمية أو غيرها- ولائقها 
الناصة»ء نما يجعلها معبرة عن الشخحصية الدستورية والرسمية والاجتماعية هده 
الؤسسات» بده من السلطان نفسه ومروراً بكبار موظفي الدولة كالصدر الاعظم 
وشيخ الإسلام ومؤسسات الدولة الاحرى وانتهاء بالمواطن العادي في اجحتمع العثماني. 
ولقد اكتسبت الو ثائق العثمانية مثل هذه الطبيعة التدرجية» فجاعءت متباينة 


تباينا واضحا وملموسا في : الاسم والشكل والمضمون والوظيفة والسلطة. 


* Journal of Islamic Studies, Oxford University Press, Vol.r, November - July 104+, 
Pp. vto“ren 


ولکن لا بد من التنويه الى أن مغل هذا اليل قد جرى على عهد الخليفة عمر بن الطاب رضي الله عنه» إذ كان هذا النليفة العادل 

کل مر زید ن تاہت ) أن کي الناس على منازهم» وأمره ان یکتي هم (ua‏ هن رایس ر م e‏ تم اسسافلهاء فکان ول مسن 

صك وتم اسفل الصكاك) . (ينظر: أحمد بن أبي يعقسوب اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي» دار صادر- دار وروت بیروت ۱۳۷۹ھ | 

{NYY c41. 

() - ال ر( حرير ) هي العملية الإدارية الر ية لتسجيل الأراضي ف الدرلة العخمانية. للمزيد عنها ورعن اجراعاتها 
M.B. Yazir: Kalern Cuzeli, I, Ankara 147¥, 8.4.‏ * 

* ايل علي مراد: دفاتر الطابوء المؤرخ العربيء العد د۳۹ السنة النامسة عشرة ٤۰۹‏ ۱۹۸۹/۵۱م» ص ص٥ ,.۷١- ٦‏ 


7 - اقطلاش وبينارق: المر جع السابق» ص .٣٣٣۴‏ 


F۹ 


بعض الرثائق العثمانية: ٠‏ 1 
فرمان 
هو الوثية الرمية الأولى قي الدولة العثمانية» من حيث عناية الشكل وأهمية 
اللضمون وعلوية المكانة ونفاذ السلطة وسعة الوظيفة" . 
س بیؤرلدي 
٠‏ هز الاسم الذي كان يطلتق على التحريرات الي كان يصدرها كبار رحال 
الدولة الغتمانية دون السلطانء من أمشال: الصدر الاعظم وقبودان البحر والوزراء 
وأمراء الامراء والولاة. ولكن ال (بيورلدي) اشتهر على أنه الأمر الصادر من الصدر 
الأعظم الى ختلف اهات الرمية والولايات» مفرداً لوحده أو مع فْرمان» بعد أن 
يحرر ويكتب في قلم (مكتوبي) الصدر ا 
وقد ”مي ال (بيورلدي) بهذ | الاسم مییزا له ع بن الأمر الساطاني ويلففل اانا 
(بیردي)(*) . 
يصدر هذا الأمر أو الحكم أحيانا عاماً دون ذكر اسم الشخص اموجه إليه» 
ا ا ا اللكان الحصص له» فيكون بذلك أمرا 
اوا یسمی رمیا (احيق بیو رلدي)» کما یصدر احیانا انحر ی» شخاضا اا لاسسم 


الشخحص الو جه إليه” . 


70 - ينظر : التعليل الوثائقي للفرمان» المبحث الرايع من هذا الفصل. 

9 - اقطاش وبينارق : المرجع السابق» ص١۷٤‏ . 

- ينظر : الشيخ أحد البديري الحلاق (جمم): حوادث دمشق اليومية » نشرها مد عرزت عبدالكريسم مطبعة 
نة البيان العربي» ط۱ (مصر .)٠۹١۹‏ 

7 . التفاصيل ينظر : افطاش ربينارق: لر حع السابق » ص٣٦ »٤‏ وينظر كذلك : یعقوب سر كيس : مباحث 
عراقية » شركة التسحارة والطياعة امحدودة » (بغداد ۰٥/۸۱۳۷۲‏ ۱۹م)» القسم الثاني» ص ص٤‏ ۰۱۹۲۰۱ .۲٠١-۲۳۲‏ 


فتوی 

پعن مصطلح (فتوى) في الاستخدام العثماني حواب للمفي الشرعي على 
السؤال الفقهي المطروح عليه حسب» كما هو الخال في اللغة العربية» بل أصبح هذا 
اللصطلح يعي (الوثيقة الي يصدرها شيخ الاسلام أو الفيْ المتضمنة مسسألة شرعية» 
وها شكل وعائي حاص . 
- قائمة 

أطلقت الدولة العثمانية مصطلح (القوائم المالية المعتبرة) على الأوراق النقدية 


[شکل رقم ۲۰] 


و DORS‏ 
ا ررر 1 ور 1 0 1 ON‏ 
ا $ ¢ ا > 5 i‏ 
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کے ا ا TED‏ 


(۷ 


Uriel Heyd: Some Aspects of Ottoman Fetva. Bulletin of the School of oriental ard 
African Studies, University of London, Vol. XXXH, Part 1 (41 ,pp.Yo=oA. 


الي بدأت باصدارها لأول مرة في أواسط عام ٠٠١١‏ ه /١٤۱۸م‏ في عهد السلطان 
عبداجحيد الأول« . ولكن مصطلح (قائمة) صار يطلق على الكتاب الذي بحرره 
الصدر الأعظم أو موظفو الدولة ذوو الدرجحات العالية* . 
ر 

وثيقة يجررها الصدر الأعظم بصورة مفصلة حول موضوع من الموضوعات 
ليقدمه إلى السلطان() . وبعد استحداث وظيفة امانة سر المسابين 
(باشكاتب) صار ال (تقرير) يوحه إلى أل (باشكاتب) الذي يعرضه بدوره 
على السلطان» فصارت هذه الوثيقة تعرف باسم جحديد هو (تذكرة 
ستذان)() . 
تلخیص ٠<‏ 

زهو الوثيقة السابقة ماما لكنها مكربة بإجار ديد وط واضع 
جميل» مصدرة بألقاب السلطان الي غالبا ما تکون على غو 

(شوکتلو کرامتلو سعادتلو مر تلو بادشاههم ا 

وتترك حافة الطرف الاعلى فارغة لتعليق السلطان الذي غالبا مسا يكتبه خط 
يده. وقد اطلق على ال (تلخحيص) بعد اعلان التنظيمات اليرية اصطلاح (تذ كرة 
و 
و و و 
ص۲٤‏ ۱ فما بعد. 
٠ 2‏ اقطاش وبينارق: المرحع السابق » ص۷۷٤‏ . 
72 - امرجم نفسه » ص1۹٤‏ . 
(۴) - امرجم نفسه » ص٤٦٤‏ . 


9°( امرحم تسةه € ص1۹٤‏ . 
7 - وتر متها : (سيدي وسلطاني صاحب الشوكة والكرامة والسعادة والرحمة ). 


EY 


حجن کک 
ثيقة الي يتم تيمها بحضور أحد القضاة» سواء كانت تحتوي كما من 
کم أو كانت بقصد تحديد حادثة حقوقية كالعقد أو الإفرار أو الوصاية أو غير 
ى. ويطلق عليها عادة (حجة شرعية) وغالبا ما تكون هذه الوثيقة متعلقة بالأوقاف 
فيطلق عليها اسم (الوقفية) أو (حجة وقف) | شكل رقم ]١١‏ 


اھ اال 4 اا و امار ۲ i‏ 7 
a DEIR‏ 
الا لی کا اطا بارا اسا سال س واھ 
ميا سم حص ایا کیا دی ا راس ی ادلاد 
کا rê e‏ ر رار مر 


ك م 8 


e E J) 
2: 
ا را‎ 0 


طابو تمسکي (مستمساف الطاب 

(تمسك) كلمة عربية استخحدمها العثمانيون معنى وصل الاستلام او ال ا 
الحجة على التملك ولذلك ترادف مصطلح (طابو تمسكي) مع (سباهي سندي) في 
الدلالة على الوثيقة الن يقدمها السباهية (أصحاب التيمارات>") للفلاحين العاملين 
أرض معينة") . 
ههد نامه (معاهدق 

هي الاسم الذي أطلقه العثمانيون على شتى المعاهدات الي عقدوها مع 
الدول الاجنبية") . 
تد كرة عثمانية 

هي الوثيفة الرمية للأشخاص أو بطاقة الموية الشخصية. وأول بطاقة هوية 
صدرت في الدولة العثمانية كانت بناءٌ على التعداد السكاني الذي تم عام ١۲۸١ه‏ 
De NA“Y/‏ 
= پافعه (لافعة) 

هي بعثابة تحقيق اوية الي تثبت حق تصرف الأهالي باراضيهم. وغالبا ما 
تقدم هذه الوثيقة إلى اصحاب التيمارات عند إجراء حرير الأراضى0” . 
2 - ال (تيمار) : الإقطاع العسكري» آي : منح أرض نفلير حدمة حربية. ريقسم الإقطا ع العسكري ف الدولة 
العئمانية إلى ثلائة أنو أع: حاص وزعامة وتيمار. للمزيد ينظر: ديي: تيمار » دائرة المعارف الأسلاميةء ترجمة عمد 
ابت الفندي وآحرون» ج۰ ص ص ۱۳۲-۱۳۱ . 
CY‏ - اقطاش وبينارق: المر جع السابق » ص٤۷٠‏ . 


. ٤۷ص‎ » ار حع نقسه‎ o 
. ٤1۹ص مرجع نفسه»‎ ~ (fM 
- (۳۹( 


چ لر حع اسم4 ¢ ص۹۸۰ 


إن هذه القائمة التعريفية الموحزة لبعض الوثائق العثمانية لا تتضمن إلا غيضا 
من فيض ما جحهد العثمانيون انفسهم في جال التنظيم الوثائقي لمؤسساتهم ومعاملاتهم(“). 
بعض وثائق (الخط) العشمانية 

قد يكون الط أحد أبرز العناصر المميزة للمنحطو طات وامناموuمةN‏ عن 
الوثائق Documents‏ ¬ و إن كان الاثنان يستويان في انتمائهما إلى أوعية المعلومسات- 
وذلك لكون الخط الصق بالأرلى منه بالثانية. وقد لا يقلسل ذلك من شأن الخط في 
الوثائق عنه في المحطوطات . ولكن الأمر الذي ينبغي أن لا يغيب عن البال 
ی هذه العلاقة بين الاثنينء هو أن المخحطوطات تدخحل - e‏ او بآخر - 
في إطار المفهوم العلمي العام للوثائق الذي هو أوسع من المفهوم العلمي 
للمخطوطات إذ يمكن تعريف هذه المحطوطات بانها أوعية وثائقيسة 
للمعلو مات . 

ويمكن الدخحول - من هنا - إلى فهسم خختلف أشكال ومظاهر 
نقاج فن الط من #خطوطات: مصاحف وكتسب ولوحات» على أنها 
وثائق بالمفهوم العام. هذا فضلا عن أن الخطاطين كانوا في مختلف 
الدول الاسلامية نخبة ثقافية واضحة الوجود والأثر في ايجتمع» نخبة ها 
مكانتها السياسية والاجتماعية .. ها تقاليدها العلمية والتعليمية.. وها 
دورها الوظيفي اهام ماعل من الطبيعي أن يكون ها تنظيمهسا 


الوا ھی الخ اص› إن على مسستق ی تھسا ليد | سول الإ بداأعيسة ف الفسن 


و كان الخطاطون العثمانيون أكثر هؤلاء الخطاطين المسلمين عنايبة 


() .- للمزيد من الاطلاع عن الوتائق الا حر ی» يغار : المر حع نشسه > ص ص٣ ٤۸۰ - ٤٦‏ . 


الأولى: المستلزمات المادية مسن الورق والحبر واللون وغيرها من 
المواد الداخحلة في إنتاج هذه الأوعية وتزيينها.. 

الثانية: الشكل الفي من التصميم والتنفيذ والإخراج. 

وقد أدت هذه العناية وهذا التطوير إلى أن تتعدد وثائق الط 
العثمانية» وتتباين في طبيعتها وقي أشكاهاء وتتباين كذلك في أسمائها. 

ولعل من أبرز هذه الوثائق: 
ال (قطعه)ا) 

هي نوع من الوثائق اللخطية امحض» ذو شكل عام مستطيل» أفقيا أو ا 
يتضمن نصوصا مكتوبة بائنين من اطوط يوضع سطر واحد يكتب الط الأول في 
الاعلى» ثم تله سطور عديدة تختلف ف عددها بین (۲ - ۳) أو )۸ - )١‏ ویکتسب 
بانط الثاني . وقد يلي هذه السطور سطر يكتب بنفس حط السطر الأول. وغالباً ما 
پو جحد على جاڼي هذه السطور التباينة ف عرض القلم ونوع الخط وعتوى النص» 
وعلى نحو متناوب بينها فراغ يملا بالزحارف والزيسة يسمى (قولتق) أي كرسي أو 


_ )4( 
See: M.Ugur Derman : Turkish Calligraphic Art the Kit'a, ilgi Mec, 1st, November 
IAA, No: ..pp. Yere ۰ 
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وقد ظهرت القطع الخطية هذه مع انتشار الاقلام الستةء وهذه الانواع السستة 
توجحد على شكل ثلاثة أزواج» يرتبط طرف الواحد فيها بالآحرء فناك: الثلث 
والنسخ» الحقق والرجانيء التوقيع والرقاع. كما أن هناك قطعاً مكتوبة بأنواع انحرى 
من الط كالتعليق والنستعليق وهي تختلف» بعض الشيء › في شكلها عن الشكل 
العام لقطع الأقلام الستةء إذ تأتي ني الغالب على شكل منظومات شعرية مكتوبة في 
أربعة أو ستة أسطر. 

وتداول العرب هذه الوثيقة الخطية من قبل ال (قطعه) وبَعّدها عصطلح 
(الرقعة)١٠)‏ الخطية. ۰ 
ال (المر قعه)١)‏ 

هي (الدر ج)9“) العروف في تراث فن الخط بالوثيقة الضطية المامعة 
لعدة قطع حطية. وتوصف ال(المرقعات) عثمانياً بأنواع الخطوط الي كتبت 
بها هذه القطع» فهناك: مرقعات الفلسث و النسسسسخ»› ومرقعات احقق 
والرجاني» وغيرها. 

وتتميز ال (مرقعه) بتعاقب معاني الأسطر المتماثلة في الموقع والخط 
من كل (قطعة) مع مشيلاتها في أل (قطعة) الأحرى» وهكذا ولذلك تکون 
Ss NE alee A E e a‏ 


دوا سل و | سك فلق عیلسی هده المرقعسات مصطلسح (مر قعسه مرقمه) أو 


(6Y)‏ و ابو اسن هلال بن اعسن الصابيء: ر مسوم دار الخلافة» حقیق میحائیل عسواد» مطلبعة دار العساني» (بخداد 

۳ م ص ۷ه. 

. ( 

See : M. Ugur Derman: The Murakka and album of Caligraphic (Collages), ilig Mec, 
st, November 14۸41, No: FY, pp. «4¥ 


n (££)‏ الصابي المصسدر السابق ص ص CTA TUES‏ 


1¥ 


وهذه المرقعات تختلف -بدورها بعض الشيء- عن مرقعات أخحرى تتكون 
من جحموعة محتلفة من القطع الي كتبها حطاطون ختلفون» فسميت (مرقعة مجحموعة) 
أو (طوبلامه مرقعه). 
= ايلي ة(ه) 

هي اللوحة الخطية المعبرة عن أوصاف الرسول محمد ل وحصاله الشريفة 
[شکل رقم ۲۳] 


Sec: M.Ugur Derman : The (Jilye) about the prophet in turkish calligraphic art, gi 
Mec., ‘st, December 14۹444, No:YA, p.YY. 


لقد قيل أن الحافظ عثمان هو أول من كتب الحلية في أواحر القرن الحادي 
غشر اهجري/ السابع عشر اليلادي بخط الللث والنسخ» واحقق للبسملة أحياناً۷. 
وقد اشترك في اواحر القرن الثاني عشر المجري/ الثامن عشر الميلادي» محمد اسعد 
اليساري فى عمل لوحات الحلى بخط التعليق«“ . 

وللوحة الحلية شکل حاص [ شکل رقم ]۲٤‏ يتكون من أجزاء مديدة0؛ . 


- asena tiro ANINA natn 


) - درمان : المر حع السابق » ص٦۳‏ . 
(EY)‏ لأر حع نفسه » ص٦۴‏ . 
۴9 - امرحم نفسه » صض۴۷. 


(6۹) ~~ المرجع نفسه » ص ص ۲۸۰۳۷ 
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الإأجازة 

هي شهادة الأهلية العلمية والأدائية في الخط يمنحها الشيوخ أو الأسساتذة 
اسلزطاطون لتلامذتهم. اشستهر سن الدين عبدالر همسن بسن الصسائغ باہتکارها وو سح 
مالیدها الي ظطلت مرعية بعده عهدا طویلا. 

ولكن الإجازة في الفط قد عرفت قبل ابن الصائغ» كما ذكرنا من قبل. 


تلف الاجازات في حتوياتها وأشكاها ولحطوطهاء ولكنها تدحدد بعبارة (الإحازة ' 


الخاصة الي يكتبها العلم أو الاستاذ أو الشيخ ابحيز بنفسه» جخط التوقيع أو اللإجازة. 
وغالبا ما تكون الإجحازة على شكل قطعة ذات نوعين من الط كالئلث 
والنسخ بالذات» ويكتب البجيز تحتها عبارة الإحازة [ شكل رقم .]١‏ 


٤ rT ن‎ 


SH 


O. 


وقد ظلت هذه الاحازة أرضع تقديرا وأكثر أهمية لدى الخطاطن جميعاء ومنهم 


العثمانیین» حتى مع ظهور ال (شهادت نامه) [ شكل رقم ]۲١‏ 


م E‏ 0 ولزو لدت ا 


8 ر رش ردد 0 7 ا 


راف موم غر دااع ماد 


ار ا ure‏ 


شا ا 


b‏ 4 اة ارلدی ممار که 


1e1 


الي صسارت (مدر هة الخطساطین) نها للمتخر جحسين فیھا منك مابعد العسام 
۰ھ / 00۹1۲ . 
ال (ققدير) 


هي شهادة حاصة يمنحها كبار اساتذة الخط للخطاطين المتميزين 
في إحادة الخطوط وهي تعادل إجازتين في الخط. ابتكرها بقية المدرسة 
الخطية العشثمانية وألحر عمالقة الط العشمائيين: حامد الآمد ي١٠‏ عندما 
منحها لالنين من كبار الخطاطين العراقيين الذين تلمذوا له» وهما: 
الخطاط هاشم محمد البغسدادي ( ۱۳۹۳-۱۳۳۹ ه/ ۱۹۷۳-۱۹۱۷م)» 
والخطاط يوسف ذنون الموصلي (ولادت 4 ۱٣۱۹۳۲/۵۱۳م)‏ [شكل رقم 
[YY‏ 

و كان الطاطون العتمانيون قد جروا قبل ل على منح أمشال 
هؤلاء الخطاطين المتمسيزين اجازتين» كما فعل مشلا مصطفى عر 


زت 
لتلميذه اطاط شفيق. 


2 للمریك ينظ ٠‏ 

* M.Ugur Derman : Turk Yazi San'atinda icazelnameler ve Taklid Yazilar, Hl Turk 
Tarih Kongresi, 14%¥۰, Ankara. 

> محمد حرب: حامد .. آحر التطاطين العظام» جلة العربسي» العدد (۲۹۰) » ربيع الارل ٤١۳‏ ١ه/‏ ينابر 

(ك۲) ۱۹۸۳م » ص ص ۸۱۰-۷۹. 


2 


TSE ا‎ AEE 
انیو زا ان ا ئ عافن اد‎ E TAL 
AA APATA ENEIDEYA 


2 ۲ جانالاو ۱۳۸۹ سا 
(سطبو ت 2 2n yy‏ 
E‏ [غطسرن» CNIS ۱۹٩۹‏ 


س 


حاتراو اا 


ر (شرں ریشران ون یں e:‏ 


e 8 0 ۴‏ ۳ 
ل اوو وا E‏ و ورن 


1 ر ن e ١‏ 4 
N E E‏ 
e‏ 7 رق IS‏ ددر د 
اراک نہیں وی ردن 
اتا 


or 


المبحث الثاني 
FR E‏ ر 
a‏ 
١‏ ال 
ا وال 


درحت مصادر الخط القديمة » وتبعتها مراجعه الحديشه» على الإشارة إلى أن 


£ 


ازمل أنواع عة تلف ق ا شاا وامائها ووظائفهاء ومست هیده الصادر والمراحع 
لل ذ۶ كر أوسع ما يعکن ذ ET‏ ت حتى بالغ بعضها في أعداد خيالية 
متصاغدة ها تکاد و اة والخمسين نو ا 


وعلی الرغم من د ك لم تحسم مسألة الانواع الكثيرة هذه تار ENE‏ 
إلا على تناو ل بعض المصادر الفنية والتعليمية والتاريخية المتأحرة ال ن قدم فيها اصحابها 
( - تتعذر الا-حاطة بهذه المصادر والمراحع لكثرتهاء إذ م يكد راحد منها ان يتنب هذه المسالة e‏ مسن 
عبدا لله بن عبدالعزيز البغدادي الضرير وابن ثوابة وأبن درستويه وابن مقلة رابن الو-حيد وابن البصيص رغيرهم كشير 

نى اليوم مع سهيلة الحبوري وصلاح الدين المنحد ومعمر أولكر وغيرهم. ويحكن التمثيل على كل هولاء وغيرهم 
بالمصادر والمراحع الأآية: 

* ابن النديم: المصدر السابق » ص١٠.‏ 

* ابو حيان التو-حيدي : رسالة في علم الكتابةء غقیق ابراهیم الکیلاني» (دمشق .)٠۹۶۱‏ 

* مستقيم زاده: المصدر السابق » ص1۱۸. 

* اولكر : المرجع السابق» ص١٥٠٠.‏ 

* صلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي» (بیر وت ۱۹۷۲) »ص۹۷. 

* محمد مؤنس : الميزان المألوف في وضع الكلمات والحروف (القاهرة ١۲۸٠ه/»صض١١.‏ 


* Nabia Abbott: Arabic Paleography, ARS Islamica, Institute of Fine Arts, University 
of Michigan. New York, Vol. VI, 1۹1۸, p.1۰ 


وغیرها. 
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نماذج منظورة وتطبيقية لبعض أنواع اع الخط الي حلصت اليهسا مسيرة الخط التارجخية 
وتطوره الف حة ا العاشر اجر ي/ السادس تکشر الميلادي» الذي سهد م 
الطيي مثلا أصور ستة عشر نوعاً من الخط كانت متداولة حتى زمانه على الأقل» 
وضمها تي جامعه الشهير“ . 

وعلى الرغم من أن غير مصدر من المصادر المتأحرة قد أشار إلى أن هذا 


التطور الفي والتارخي للغحط قد حلص في غضون هذه الحقبة إلى بعسض الانواع الي 


حددها البعض في ما اماه ب (الأصول السبعة وهي الطومار والثلىث والتواقيسع 
والرقاع وامحقق والنسخ والغباں)» أو فی ما اماه غیرہ۵) ب (الأقلام السبعة العربية) الق 
هي احقق والريحان والثلث والنسخ والتوقيع والرقاع والمؤنق( ... نقول: على الرغم 
من ذلك کانت رالاقلام الستة) هي الخلاصة الفنية الواضحة الي أحذها العتمانيون 
من مدارس الط المخحتلفة. 


عن العثمانيون ب (الاقلام الستة: مصطلحا وتحويدا وتقريرا علميا » فقد 


عرفت هذه الأنواع عندهم ب (شش قلم) أو (البلوشية)0) » ونسبوا وضعها الأول 
د أصوطا وقواعدها ن ڀاقو ت الستعصمي ی وتلاملته ا الستة الشهورين”“ 5 ولكکن 


جویدها | العثماني الاو ل یعزی إلى 2 مدا لله الاماسي الذي أصلح أشكاها التهاشة 


( الف ا السابق . 
7 - عبدالر “من يوسف بن الصائغ: فة اولي الالباب في صناعة الخط رالكتاب» حققها هلال ناحي» دار بو 
سلامة للطباعة والنشر والتوزیع » (تونس )۱۹۸۰٩‏ » ص٠٠.‏ 

2 - الكاتب : المصدر اساب » ص ص .۸٤ ٤۷‏ 

- المونق هو قلم الشعر أو الاشعار: وهو قلم مركب من الحقق والثلث اذ يكتب بقطتيهما » (رحكي عن ابن 
البواب انه جعل قلم المؤنق اصلا بذاته» وانكر على من قال : انه قلم مر كب من الحقق والثلث). ينظر: اللصدر 
نقسه» ص ص ۲٦-4٩‏ . 

٠ 2‏ العزاوي : مشاهير انط » ص ٤١٤‏ . 

)( ينظر : درمان : المر جع السابق » ص١۴.‏ 


المعروفة تی اليوم على صو ء دراسته لترانها الفيٰ الذي هله السابقون من اسلاطاطن 
وفقهاء الخط فاستقرت هذه الأقلام الستة مصطلحا عثمانيا في التفرير العلمي الأول ها 
على يد العلامة العثماني حاجي خليفة (ت ۹۷ ١٠١ه/٦ ٠١‏ ١م)‏ الذي ذكرها على 
النحو المتسلسل الآتي : الثلث والنسخ والحقق والران والتواقيع والرقاع0. 

لقد کات هله الائوا ت السثة أ أمهات اطوط الى ت کان العشمسانيون 
قد استخدموهاء ف البداية» لأغراض نمافية ودينية محددة لکنها سا ليشت 
أن صارت هى اطوط الأساسية المتداولة في الدولة العثمانية» كما صارت 
المعن والدافع لقو ليد حط و مل جع پک صسار ت هسی الأخحسرى صمسن ل 
الخطوط الأساسية للكتابة العثمانية على الوشائق والآثار وغيرهاء ما 
تشكلت - بالتالى - حصيلة عثمانية كبيرة من أنواع الط العربسي 
المستحدمة ق الوتائق› اذ سان للہا حتف و اطاط ال ڙ كي ( مود یازیں) مسن 
التدقيق الزمي لوثائق (الاوقاف) العشمانية0) وحدهاأن أنواع سیل 
وأساليبه الستخحدمة في هذه الوثائق على التسلسل ا 
AM‏ 8 سای شيل فة : کشف اللنون عن أمسامي الکثب والشنون» (بالا ر فسست) ¢ مکتبی لمشي 4 (بغداد» ل 
۱ 
(۲) - تأسست وزارة الأرقاف ن استانبول عام ٤۲‏ ۲١ه/١۱۸۲م.‏ ومنذ هذا التاسيس تم جم 
دفاتر الوقف والوقفيات والوثائق الأحرى المتعلقة بهذا النجال في كل الدوائر الحكومية. وعندما 
أسست المديرية العامة للارشاف ل انقرة عام ٠٠۰٣۵‏ ه/١۱۹۳م»‏ حولست كلل تلك الدفاتر 
والوثاتق إلى المؤسسة الجديدة الي صارت مستقرها النهاثي حتى اليوم. يوجحد قي دار الوثائق 
الوقفية التابع لمديرية الاوقاف العامة في أنقرة أكثر من ألفي دفر وقسف» وسبعة وعشرين أف 
وقفية» وأ کثر ن عقي آل وديقة خر ی. وهي مكتوبة باللعغتین العربية والعشمائية. و قد ّ الآن 
ترجمة وتصنيف وفهرسة أعداد كبيرة منهاء كما مم ر عل ى المايكررفام. (ينظر : عمد 


.)۹۷-۹١ص ص‎ >» ه١‎ ٤١١۰/۱۰ الدارة» ع٤ / س‎ 
Yazir : Op. Cit, Pp. . a 0( 
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-١‏ الثلث. 
۲ - الى lاlقر‏ مط »^ Sulus kirmasi‏ 
۳- احقق. 
٤‏ - الريحاني. 
٥‏ الر يجاني الدٹیjق Ince reyhani‏ 
- التوقيع (الاحازة). 
۷- النسخ. 
۸- النسخ الدقیق منومم مہ1 
۹~ الخ klقرaط Nesih kirmasi‏ 
٠‏ - الديواني. 
-١‏ جلي الديواني 21۷a‏ نام). 
۲~ الا الدقين أصvaال‏ مع م! . 
۳ - الديواني اققرbnط Divani kirmasi‏ . 
-١ ٤‏ التعليق . 
١ ١‏ - التعليق الدقيق Ince ta'lik‏ . 
١‏ - التعليق المقر مط Ta'lik kirmasi‏ . 
۷- الرقعة. 
۸~ الرقعة .Rik'a kirmasi bak‏ 
--١ ٩‏ السيافة Siya‏ . 
١‏ ~ آثرنا ترمة (iوهصاع)‏ الثركية إلى (المقرمط) بدلا مسن تعريبها إلى (القرمه» وذلك 


لأصالة الارلىء لغويا وفنيا وتاريخياء ولدلالتها الدقيقة على أشكال الحروف المرسومة بهذا 
الأسلوب العثماني.( بنظر اسلوب القرمطة في الصفحات القليلة القادمة). 


oA 


وإذا ما استخنينا الط الكري الذي كان استحدامه لدى العقمانيين قلسلا حدا 
بل ونادرا حداً في الوثائق العثمانية بعامةء والوقفية منها بخاصة إذ لا يوجد هذا الط 
اطلاق ن وثائق الأوقاف العتمانية٠‏ . وإذا ما استشنينا أيضا الط الغربي الذي كان 
مقصور الاستخحدام على الولايات العثمانية في شمال افريقياء إذ (حررت أكثر الدفاتر 
(هتاك) باللغة العربية وبخط مغربي يختلف جودة ورداءة من دفر لآحر. أما الدفاتر 
اهامة فد حررت بلغة ت ركية)۳٠‏ عثمانية» وكتب بعضها بخط السياقة١٠‏ . فان هذه 
القائمة الي استحلصها محمود يازير لانواع الخط وأساليبه المستخحدمة ثي هذه ابحموعة 
المعينة من الوثائق العثمانية كانت من الشمولية» المتناسبة مع هدف الدراسة في تقديم 
مفتاح (التحليل والركيب) لقراءة الالفباء اللغوي المكتوب بهذه الأنواع» ما جعلها لا 
تفرف بين الخط الواحك وبين أساليب آدائه المتعددة إلا على ساس (الأصل والفرع) 
الذي يحتاج بدوره إلى النقد والمراجحعة. 

رتك افيه عه اة ق حه ضرر شام ري لرا الط الربي 
في عموم الوثائق العمانية» فهي لا تقف على (أمهات الخطوط) الي 
تداوها العشمانيون وجودوا فيها كالئثلث والنسخ والحقق والريجاني 
والتواقيع والرقاع حسب.. ولا تقف كذلك على الخطوط العشمانية 
الجديدة» المولدة والمبتكرة» كالتعليق والديواني والرقعة والسياقة 
ل اتا ارز ذلك كلة ل الاشتكال ال شالريية ا اة 
والعديدة لاغلب هذه الخطوط الامهسات والوليدة كالالث المقرمط 


والفسخ الدقيق والديواني الجلي وعیرها. 

Yazir : Op. Cit., p. 1o. — 0D 

)9 - عبدالجحليل التميمي : فهرس الدفاتر العربية والتركية بالعزائر > اججلة التاريخية المغربية 
(تونس) » ۱۹۷4/۲ ص۰١۱.‏ 


9 - المرجع نفسه »> ص٤٤١.‏ 
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ولذلك فهي قائمة بعكن أن تكون مهادا تطبيقيا لتحليل هذا الواقع تحليلاً 
E N LE E a a‏ 
حيسث هي أوعية مادية اهماهم حافظة للمعلومات بشكل الخط (وغيره من 
الال او 0 

ولذلك أيضا » لا بد هذا التحليل المورفولوجي من أن يدور على فلك أنواع 


الط العربي الاساسية اللستخدمة في الوثائق العثمانية وهي : الثلسث والنسخ واحقق 


والريحاني والتواقيع والرقاع والإحازة والتعليق والديواني والرقعة والسياقة» وذلك مسن 
خلال الت ر كيز على تحليل الخصائص الأسلوبية (= الأدائية -- الشكلية) والوظيفية هذه 
الأنواع.. ومن خلال تحليل العناصر الخطية الداحلة في تكوين البنية الوعائية للوشائق 
عبر المباحث الثلانة الاتية: 

- أساليب الخط ق الوثائق العثمانية. 

- وظائف اطوط ق الوثائق 

- العناصر الخطية فى الوثائق. 
أساليب الخط المسعخدمة في الوثائق العشمانية 

لعل المعنى اللغوي والاصطلاحي الخحتصر للفظة (أسلوب: طريقة)٠‏ في 
الأداي حسب» يحتاج إلى اضافة توضيحية لنتيجة هذا الأداء فيمكن القول بأن : 
الأسلوب هر الأثر التقي المميز لطريقة أداء ميزةء مع أن هذا لا ينتقص من قيمة المعنى 
ازل الي بقل اماما سا اف وانكا رة هد ا ا و ول ا 
الأثر الذي تؤديه وتنتجه» أي من حلال (الأسلوبية): العلم .ععناه العا 

ولقد كانت أساليب الكتاب والخطاطين والنساخ والمنشغين وغيرهم هي الي 
أدت إلى التنوع المتنامي العدد للحطوط الي أحذت» تدريجياء تستقر على خحصائص 


- المعجم العربي الأساسي » ص .٠٣٣‏ 


شكلية معينة يعات الحروف وصورها المفردة وال ركبة» مرتدة قي ذلك إلى اصوطا الي 
اشتهرت على أنها طريقة ابن مقلة الوزير» وأخيه أبي عبدا لله الحسن بن مقلة (۲۷۸- 
۸ھ / ٤۹-۸۹۱‏ ۹م) من التراث الكتابي العربي» وتناو ها ابن البواب بالتهذيب 
والتجويد» وقام ياقوت المستعصمي بتعيينها في (الأقلام الستة) على أروع الأشكال 
الكنوبة ها في زمانهء وال وصلت العثمانيين» عبر تلامذته وكتاباته» كما استقرت: 
ا عديدة › ولكنها قليلة ي أصوهاء كثيرة ف فروعهاء مما يمستو جب الوقوف 
على دقة المصطلحات الي أطلقها فقهاء الخط الأوائل كاين النديم والتوحيدي 
والقلقشندي والآثاري وابن الصائغ والييَ والطيي وغيرهم على العديد من الكتابات 
التباينة حتماً في (الشكل والوضع) خلال هذه المسيرة الزمنية والوظيفية الطويلة ا 
قد استحدم المعنيون بالط » القدامى واحدثون» مصطلحات: (حط قل 
قاعدة» طريقة» ا سمت) تعبيراً عن ختلف التباينات الشكلية النوعية i‏ 
العربية. ولكن هذه الصطلحات بمكن ان تصنف إلى صتفين: 
الأو ل: الصطلحات الأساسية العامة الدالة على الو ع المستقل عن غير 


2 وت ٤‏ ا اه الكتابية' وأبرز هده ااأمہطلعحات هي : : (حط) و(قلسم) وقبك 
استخحدما .معنی ماقي فقیل: ظط انلف وقلم أللستث» ويقشال: القلسم اعحقق والخط 


کک و 
E |‏ ت الثانوية الخاصة الدالة على تبايسات» شكلية أو وظيفيةة" 


اة لي قوع Me NE ٠‏ وابرز المصطلحات الواردة في الدلالة هي: 


(قاعدم ر (طريقة) و (أسلوب) و (سمست) وغيرهاء فقيل مشلاً: قلم الريجان علئ: 
طريقة ابن البواب» ويقال مثلا : اسلوب التقوير وأسلوب البسط ق الخط. 
ولکن آل اليل العربي ا في خحلاصة فنية هي (الاقلام السستة) إلى 


العتمانيين فبدأت مسیرة جل ر سحت مص طلحات على حسسسا بي آخری» فشاع 


1۹ 


مالسا (لحط) ؤ (اسلو دب) اکر مسن عير هما: مص لحن متکساملین: أي یکمل 
الثاني الأول ف سلسيلة التصنيف من ”ميث اَن مصطلح (خحط) هو اللصطدح الأساسي 
القابت» وأن مصطلح (أسلوب) هو المصطلح الشانوي المتحرك الدال على امكانية 
التفر ع النسبي للحط الواحد إذ صار العثمانيون يسمون الخط واسلوبه في مصطلسح 


مركب جديد» مثال ذلك : حط الثلث» ويقال لأساليبه المتباينة مثلا: الثلث (العادي) 
والثلث (الحلي) والثلث رالمقرمط) والثلث رامحقق) والثلث (المثنى) [شكل رقم ]١۸‏ 
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.. (أو) : النسخ (العادي) والدسخ (المقرمطط) والنسخ (الدقيق) والنسخ (الغبساري) 
: وهكذا » إذ أن العمانيين حافظو! على اطوط العربية الستة الموروثة وولدوا حطوطا 
جهكدیدة» ولكنهم جحودوها جمیعا بتعدد أساليب الأداء المتتجة لاشكال متنوعة ذات 
وظائف متناسبة معهاء فقد تبارى الخطاطون العدمائيون إلى ايجاد (طرق أو أساليب 
جديدق فى الخط. ولا كان (الحصول على أجمل الأشكال وأحسن الأساليب للاداء 
م رف الها ار خر الرر ف انا بط راط رتا نت ها ماك 
اطاط من الحس المالي)0٠‏ » فقد حح بعض هولاء الخطاطين كابن الشيخ والقره 
حصاري والحافظ عثمان وغيرهم وفشل البعض الآحر كعبدا لله القرمي< . بل إن 
مما يزيد في الكشف عن العناية العثمانية ا ب في الخط: أن الدولة كانت تشجع 
ریا بل وتن يعض اساب اطاطان وطرقهم عاس يعلض ولل هاا ما فر 
اتتشار طريقة ابن الشيخ وانحسار طريفة القره -حصاري في أرجاء الدولة العثمانية إذ 


(مکننا ان نرجع مدى النجاح الذي تحقق في ذلك الانتشار إلى مدى بجاح الموظفين 
الذين کانوا هنون امل ویکلفون مهام رمية ك الولايات البعيدة)١0١‏ عن العاصمة. ! 

ویمکن» من علال التدقيق فى الآثار والوثائق العامة والخاصة» استجلاء أبرز 
الأساليب العثمانية الآتية للحط العربي: الحلي» القرمطة» الأسلوب الدقيق (انجه)» 


المنى» التصوير وغیرها. 


)0( ک0 درماك : المر حع السابق ¢ ص۴۰ 


۷ المرجع نفسه» ص۰ . 
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وسنحاول هنا الخوض ف طبيعة كل أسلوب من هذه الأساليب على التحرو 


ا 


أولا - الجلي 

۾ يكن مصطاح (الحلي ناه٤)‏ قبل العثمانيين سوى لفظة عربية › 
لغوية خحالصة» تعن الواضح والكبير١0‏ » إذ أن التزاث اللغوي والفيْ 
والتعليمي العربسي للخط مم يستخحدم هذا المصطلح للتعبير عن جحسامة 
اروف والخطوط بل درجت لغة فقهاء الخط القدامى على تداول لفظة 
أحرى للتعبير عن تلك الجسامة هي لفظة (الحليل) المشتقة من مصدر 
(ابحلالة) لكي لا تقف على وصف الواضح الكبير من الخطوط حسب بل 
وعلى تعظيم ما يكتب به من التوقيعات في الرسائل منذ القرن الأول 
اهجري/ السابع الميلادي حتى القرن الثامن امهجري/ الرابع عشر الميلادي. 
ورا يفسر ذلك ما دلت عليه المصادر> من أن (الجليل) اسم خط بعينه 
مستخر ج من الكوق المبسوط › (يكتب به عن الخلفاء إلى ملوك الارض في 
الطوامير الصحاح). واستخحرجحت منه الخطوط اليابسة - ومنها الثلث المبسوط وهو 
أقدم أنواع الثلث التاريخية() - فعد أبا الخطوط. 


2 - المعجم العربي الأساسي » ص۸١‏ ۲. 
)۰( ينظر مقلا ابن النديم: المصدر السابق» ص .٠١۷‏ 
١‏ - يقسم اطاط والباحث يوسف ذنون حط الثلث -حسب تطوره الفيٰ والتاريخي إلى مسة أنراع هي: 
١‏ الفلث الأقدم الذي نسب اخاراعه إلى قطبة احرر ( ى٣‏ ه/۸م) ء وهو نوع من أنواع الخط الكون. 
۲- القلث القديم : وهو ثلث املنطوط المسوبة الذي ساد بون القرنين الئالث والتامن الجر يسين / التاسسع 
والرابع عشر الميلادي وينسب اخحازاعه إلى ابراهيم الكاتب (ق ۲ه /۸م). 
۳- التلث اججود الذي ساد من القرن القامن المهجري إلى عهد راقم. 
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وقد (انتهى هذا القلم حينما غلب عليه اسم الطومار” » وذلك حينما 
استعمل الحجم الكبير من الورق المعروف بحجم الطومار في الكتابة» غلب اسم 
الورق- الذي كان وقتذاك قطع اللحلد والرق- عليه واصبح قلم الطومار)<٠‏ الذي 
ظل تفضا ب (جلالة) الشكل والوظيفة» فوصفه القلقشندي٠'‏ بأنه (قلم جليل). 

ولكن يبدو أن هذه اللفظة لم تنته عند كونها صفة لغوية جحردة بمكن أن تطلق 
E UR A OEE A O‏ 
يضاف إلى اسماء بعض الخطوط لتمييز كبيرها شكلاء وراضحها قراءة» وعاليها مرتبة» 
وخاصها وظيفة» عن معتادها أو عاديهاء إذ قدم لنا الطيبي٠‏ (قلم حليل الثلسث) 
ختلفا عن (قلم الثلث المعتاد).. و (قلم جليل الحقق) غير (قلم امحقق)» على طريقة أو 
أسلوب ابن البواب الذي تفرعت عنده المدرسة المصرية في الخط. 

ورا توحي أكثر من إشارة تاريخنية وفنية بأن أسلوب (اليل) العربي هذا قد 
كان الرجع الفي والعلمي لأسلوب (الحلي) العثماني. ولعل من أبرز هذه الإشارات: 


٤‏ - القلث اديت الذي عد راقم رائد الكتابة الأول فيه. 

۵ - البلف المغربي المتطور عن الثلت القديم والتبلور في شخحصية كتابية -حافظ المغرب عايها حتى اليوم. 

( من حوار معه بتاریخ ۹4 واطلاع على مسودات بعض موه غير المدشورة في هذا اججال). 
9 - ېدو لا أن (الطرمار) مصطلح يعي (الوئيقة) .عفهومها الحالي » وحمعه (الطوامير) المصطلح الذي يطلق على 
مواد الكتابة من الرق والبردي والكاغد. ومنه أذ حط الطومار امه وحسامته الكبيرة الي صار بها كير 
الحسامات القياسية للحطوط » لأن الطومار كان القطع الأكبر مساحة لكتابة الوثائق الاموية على عهد الوليد بسن 
عبداللك» وال ما بث أن آمر عمر بن عبدالعريز منع تداوها لما تفتحه مسن سبيل للاسراف ل الرقوق. ينظر : 
درمان: المرجع السابق » ص٠ .١‏ 
۳ - يوسف ذنون : نظرات في مصور الط العربي» مستل من الد انامس والعشرين من بحلة الجحمع العلمي 
العراقي › ٤(‏ ۱۳۹ھ /٤۱۹۷م)»‏ ص۹٤۲.‏ 
9 - القلقشندي: المصدر السابق » ١٦/۳١‏ 


(9) س الطيي : المر حع السابق » ص ص ۲٩‏ ٦٤ء‏ 1۷. 


¥ 


- إن للفظي (حليل) و (جحلي) دلالة واحدةء ولكنهما استخدمتا بنضس 
اسلوب الاضافة إلى أمماء ا-لخطوط لتو كيدهاء ولم يكن الفرق اللغوي الوحيد بين بني 
اللفظتين سوى التخفيف الذي أصاب (حليل) عند دحوها إلى الاستعمال اللغوي 
العثماني فصارت (جلي). 

- بدا أسلوب الحلي العثماني في القرن التاسع المجري على يد حطاطين غير 
معروفين سبقوا مبتكره الرسمي الأول الخطاط أحهمد القره حصاري حسب المصادر 
العشمانية") » ورا عاصروا الطمي ومن أقدم هؤلاء يى الصو وابنه علي: ا 
أن هذا الأسلوب قد بداً لدى العثمانيين مع حط الثلث فكان عندهم أول ما كان 
جلي الثلث .. وحيث أن بعض المراحع٠‏ تشير إلى أن المدرسة العثمانية قد أحذت 
اللات ن اترم الرة باقر مقر بان الاين عراف ع 
الثلث و جحودوه وأسموه حلي الثلت: 

ومهما يكن من أمر» فقد اشتهر العثمانيون بأسلوب اللي في الثلث» على 
العمائر جناصةء ويي بعض نحطوط أحرى كالكوف والتعليق والديواني بعامة. 

عده البعض ۵ خحطاً لوحده» وریا لأنه (کان یعرف بأنه نوع من الخطوط 1 
تبر ع فيه يد الانسان بقدر براعتها تي الأقلام الستة) بعامة»ء والثلث منها بخاصةت 
لما تتطلبه حسامته() الكبيرة من معرفة بالمنظور وضبط لقاييس الحروف وأوضاعها 


۳ = درمان: المرجع السابق » ص١٠.‏ 

(۷( - عفيفي : المرجع السابق » ص۳٣١٠‏ 

9 - اولکر: مرجع السابق » ص۴١۴‏ . 

- درمان : المرجع السابق » ص٠٠.‏ 

- یتب حط الثلث بقلم يرارح سنه بين )۲,١-۲(‏ ملم» فاذا اتسع السسن عن ذلك قليلا اطلسق عليه رالثلث 
المشبع) ثم يطلق عليه ر الثلث الحلي) » إذا احذ سن القلم يأحذ بالاتساع عن المقاسات المعهودة ف الاقلام الطبيعية 
فيصنع له قلم حشبي لیکثب به رصل اتساعه لدی بعض اخطاطين العشمانیین إلى (ه,۳) سم . وهو قابل للزيادة ي 
الاتساع حتی ہکن ٹکبیر کتابات اللي بطريقة الأربعات (الشطرنج). 


1A 


ودقة فى تنفيذ تراكيبها لتحقيتق وظيفتها المزدوحة الحمالية - القرانية. ولأن هذه 
الشروط 4 تنوذر لأقطاب الحلي الأوائل كالخحافظ عثمان مثلا فجاءت كتاباته في جلي 
الثلث اقل جالية منها ف الثلث العادي< الذي استقر على طريقة الحافظ عثمان في 
كل انحاء الدولة حتى نهايتها. حتى جاء القرن الشاني عشر امجري/ الشامن عشر 
الیلادي بالنطاط مصطفی راقم (۱-۱۱۷۱٤۱۲ه‏ / ۸١۷١-۹١۱۸۲م)‏ الذي 
استطاع ران يهدم لأول مرة المفهوم القديم للجلي ويأتي عفهوم الحافظ عدثمان لي 
الثلث إلى اجحلي» وينجح في الكتابة به" » حتى بلغ ذلك الأسلوب كماله١‏ بعده 
بجهود مضافة -لخطاطين لاحقين مثل عحمود جلال الدين وسامي افندي وآخحرين» إذ 
كان حط الثلث وبخاصة اللي شاغل اهتمام الخطاطين العلمانيين. على امتسداد تاريخ 
الخط عندهم. 

واستحدم العثمانيون أسلوب الحلي عند الكتابة بخط التعليق» فتميز التعليسق 
العثماني بأنه حلي التعليق الذي م يتتبه إليه أحد من قبل» والسذي بتميز عن أساليب 
التعليق الأحرى ما تميز به جلي النلث عن الثلث العادي بالحسامة والوضوح 
و لحصوصية التدفيذ. 

ولم ينحصر استخدام هذا الأسلوب في الثلث والتعليق حسب» بل اسه 
استخدم في أداء حطوط أخحرى يعددها محمود يازير٠‏ : الكون › امحقق الرجاني» 
التوقيع » النسخ» الديواني» الرقعة. ولكن أشهر الجلي في هذه الخطوط هو حلي 


۲ - المر جع نفسه » صض۳۱. 

۲ - کان رافم یکتې ادلي ن بداية امره في مقاسات الثلث » شم يقوم بتكبيرها بطريقة المربسات» تم يعود 
فيص حها » حتی استطاع مع مرور الوقت ان يكتب الغلث اللي مباشرة دون التكبير ودون الحاحة إلى التصحيح. 
ولا شاك في أن ملكته الفنية ل الرسم والنظور قد ساعدته على ذلك. ر( ينظر : درمان : المرجحع نفسه» ص١۴).‏ 
79 = المر جع نفسه» صض١۳.‏ 

Yazir : Op. Cil, p. 113.  — (%9 
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الديواني الذي يختلف اخحتلافا واضحا عن الديواني في أدائه أولا وي شكله النهائى 
ولذلك لا كن تشبيه علاقته بأصله الديواني بعلاقة حلي الثلث بخط الثلث كما 

يقول البعض2» فإذ ميل جلي الثلث الى تعظيم الثلث ذاته» واستقراره في الس تر كيب» 
وثباته في الريانء والإشباع في أشكال حررفه بقصد تحقيق الوضوح الممكن والنهائي 
له.. ميل جلي الديواني إلى التباين الأدائي والشكلي وال ركيي والوظيفي عن الديواننى 
الذي ارتبط به وظيفة وتاريخاء فأداؤه لا يتم الا بقلمين (معنى الاداة)» وأشكال 
حروفه كبيرة واسعة مبسوطة» وعبارته مشكولة» ووضعية تر کیبه تکون على E‏ 
بارزين مكتظين بتفارب الحروف ومتلمين بعلامات التشكيل والتزين ما عله عسير 
القراءة حدود العبارة. وهو - بذلىك كله وغيره - يختلف عن الديواني ذي القلم 


الواحد والحروف المنقبضة المصطفة - وأحيانا غير مصطفة - على سطر واحد واضح. 


العبارة سهل القراءة 

ورعا كن أن نستنتج من هذا : أن علاقة الشكل بين الديواني وحلي 
الديواني هي علاقة كانت أرلية نماها الغرض الوظيفي المتمشل في خط النشان« أو 
المرسوم مسن الفرمان الى جلية الشكل الديواني على وضق (حلي الذهب) الدقيق 
وتر كيبه يي نسق هال حاص يحمل عبارة النشان فقط» فصار ملا آحر يختلف - 
بعض الشيء - عن الديواني في الشكل ولكن يصاحبه في وظيفة تكامل الشكل 
الهمايوني للفرمان» ورعا لذلك ”مي حلي الديواني أيضا ب (الديواني الخشسن 


- المرجع نفسه» ص .۱١١‏ 
۳ : : 
٠ ٠‏ العبارة,على سطرين رهي : 
( نشان شریښ عالیشان سامي مکان سلطاني وطغراي غراي جهان ستان خاقاني حکمي اولدر که). 
وتر متها العربية هي 


( عنوان الشر ف والمكانة السامية وطغر اء العام وصاحب ١‏ الحكکم في الارضين يقصد -حكم ما اتی ). 


1Y. 


نصو۷نل ٣‏ » كما أطلق عليه تسمية (حاري عه[ )”" الي تعن أسلوب جلي 
N N aE BO NS RS‏ 
انيا ~ القر مطi™“ Kirma‏ »“ 

وهو أسلوب الدقة في الكتابة والتقريسب بين الحروف(؛) » الذي اتخذه 


العثمانيون للكتابة السريعة في الوثائق العثمانية» ومخاصة الإدارية منها الي تتطلب 


۶ 


N E N N TAR‏ افا 
ميل إلى الاستقامة في زواياه أكثر من الليونة على الرغم من مطواعية القلم و سرعته 
وانزرا ع الحروف ا متقار ب يجعلها تيدر عة فطعة واحدةء بل على الرغم مسن ليو نة 


اللو صل أ لمستخمدمة ل پهك 1 الأسلوب کاثلتث والنسخ والديواني والتعا. جو( شی 
ييدو (الخط المقرمط) من هذه الوط مختلفاً بعض ا عن شكله الفي الكامل 
والمشيع» فوحود الكسر واليبؤسة في القلث» النانجة من السرعة في الكتابةء عله 


يقتزب من حط التوقيع٠‏ الذي هو حط الاحازة» ولا تبدو مثل هذه المشسكلة كبيرة 
في حالة حط النسخ لانه بطبيعته أسرع في الكتابة من الثلث بل انه هو الذي كان وما 


(۷) - أحمد عطية الله: القاموس الاسلامي » مكتبة النهضة المصرية » (القاهرة .٠١١/١ »)۱۹٦١‏ 
- أجمعت معاجم اللغة العربية كاللسان )۷۲/۳١(‏ والتاج )١٤/١(‏ واطمهرة )١١ ٠/۳(‏ رغيط احيسط 
(ص٠۷۳)‏ وغررها على أن القرمطة هي مداناة ا لخطو ومقاربته» ومنه فرمطة الكتابة والخط إذ هي مقاربة السطور 
ودقة الحروف » وقرمط الكاتب إذا قارب بين كتابته فأصبح من | لمتعذر فراءتها » فيقال: د مقر مط. ( ينظر 
أيضا : الالء الحرء الثالت » السنة التاسعة والاربعون» ابریل ۱٤۱۹ء‏ ص۱۹٨).‏ 
۳ - عرب العنيون بالتاريخ الحديث هذه اللفطة إلى (قرمه)» وتعاملوا معها لي ججوتهم على أنها الأصبطلسح الدال 
على اسم نوع من أنواع الخط» بل هر الخط العغماني الر مسي والرئيس في الوشائق ينظطر: حن عثمان: منهج 
البحث التارجخي» ط۴ دار المعارف .عضر (القاهرة ۱۹۷۰) »> ص۲۹. 

- علي إبراهيم حسن : النظطم الإسلاميةء ط٤‏ ۴ء مكتبة النهضة المصرية (القاهرة ۱۹۷۰) »> ص١١‏ ٠٠ه.‏ 
Yazir : Op. Cit., Pp.114 14, T4, Ye .— (f‏ 
= المرجع نفسه » ص١١١.‏ 
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يزال حط الإملاء المفضلء ولذلك كان الأساس في كتابة النسخ بهذا الأسلوب هر 
احافظة على اصالته (غير ان القلم اثناء حريانه يميل الى الكسر احيانا والى الاستقامة أحيانا 
احرى)0. ويبدو مثل هذا الأمر مع الديواني والتعليق عند الكتابة بهذا الأسلوب 
الذي ال ك اما نااراق الكهانة مسب ية ال رة السريحة: 

ورعا كان هذا الاسلوب السريع في الأداء علاقة بأسلوب (المشق)9٠‏ العربي 
القديم الذي كان أحد أسلوبين(*“» رئيسين للخحط؛ » تغلب عليه الخفة والليونة .ما 
حعله دالا على الكتابة السريعة الي لا تصلح لكتابة القرآن الكريم فعده الخليفة عمر 
بن الطاب رضي الله عنه من الشرور؛ » ورا لكثرة تشوه صور الحروف ورداءة 
الكلمات نتيجة و جود بعض عيوب الكتابة فيه الناجمة عن السرعة. 

ولكن هذا (الشق) هو غير (المشق)0٠‏ الذي اتخذه الشمانيون أسلويا لتأهيل الكتاب 
را لخطاطين باطلاق اليد في تقليد الحروف والكلمات والعبارات وغاكاتها تبرياً على ضبطها 
وتحقيفها بكارة الكنابة (حتى تيء مهاد الورفة عن آخحرها ويتحول لونها في النهاية إل السواد من 
كثرة جريان القلم فرقها. وهي العملية ال يطلقون عليها في اللغة ال كية كلمة ركره له مه 
Karama =‏ أي التسويد [ شکل رقم ۹] لأنها مشابة المشق)0 . 


0 = المر جع نفسه » ص۲۹١.‏ 

)0۹۹ ٠ ينظر : ناحي زين الدين المصرف: موسوعة الخط العربي» ط١ دار الشؤرن الثقافية العامة (بغداد‎ - ÇE) 

.٠٠/١ >‏ وينظر كذلك : عفيفي: المرحع السابق » ص١١٠.‏ 

2 - الاسلوب الآحر يسمى المبسوط » وهو أسلوب تغلب عليه صفة اليبوسة. 

-- اطلق على اقدم اللخطوط العربية ابخزم. 

٠. ۷‏ لقوله ( رضي الله عنه): ر شر الكلام المذرمة وشر الكتابة المشق ). 

(E) 

See: ferid Edgu: Turkish Calligraphic art, (karalama L Mesk). ADA Press Publishers, 
(Turkey 4V0). 


(6۹) = درمان : المرجع السابق »> ص۸؟. 
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ey E n a e n e 


اھا ~ الأسلوب الدقيق Ince‏ 

ھب کد و ا ا ات وا عل الا ب 
الحلي الواضح الكبير» إذ تاز هذا الأسلوب بالدقة والدقة المتداهية الي رأى بع 
الخطاطين العٹمانيين أنه مطلوب لبعض الوظائف الي لا يؤديها اسلو ب الجلي. 

وتکمن لحمو صية هلا الاسلوب و جالیته ي صله الدقة ا پانت ل سل ما 
ی نملو طط الديواني امقر مط والتعليسق والرقعة» و بسانت سک کشر دة واوسع 
| تشهد اما ف خحطی التغبر ê‏ والرقعة. ولکن الأصل ي الدفيق من هده انطو طط ک (اججه 
ديواني) ر اجه رقعه) ر (انجه نستخ) هو الديواني والتعليق والرقعة والنسخ» ولذدلك 4 
تیو الکتابات الدقيقة ذه انمو ط ا جعكیدة کما دشي حمود يسازیر مشاه ل 
وصف التعليق الدقيق بأنه دقيق التعليق الذي هو تعليق جحديد«٠‏ . 

أن الدقة قي هذا الأسوف عله بطىء التنفيذ» يل وجحعل بعض -حروفه 
مقرمطة أحيانا على الرغم من أن هذا الأسلوب امتيازا جماليا على أسلوب القرمطة 
عله ياخحد بعس اشکاله. ولعل هذا ما رر وجود حصائص هذیسن الاسلوبين على 
بعض الحروف في بعض الكتابات ال يصعب أحيانا نسبتها الكلية إلى أحدهما على 
أساس (الدقة) أو (القرمطة). لذلك ”ميت لدى العتمانين بال (حردة ملب »٠١)1‏ أي 
ادق :اه النساعم» فکان (نسسخ حردة) مشلا و (تعليق حردة) مشلا 
وهكذا. ولكون هذا الأسلوب يأحذ في الدفة أكثر فتبدو بعض 
الکتابات العا تة عه اة کان حرو ها (عبسار) هنتو ر أو مسسطور› 
Yazir : Op. Cit., p.1. 7 ©‏ 


%@ - المرجحع نفسه »> ص۳۹٠‏ 


(931( = مرجع نفسه » ص۷١١‏ . 
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(النسخ الغباري).و (التعليق الغباري) ..الخ» على غرار ما كان يمى 
(نسخ اجحه) و el‏ انجه) وهکذا. 

وعلى الرغم من أن عباس العزاوي ١‏ يتسب اخحستراع هذا الاسلوب -الذي 
كانت الكتابات المصنوعة به قليلة حدا بل تكاد تكرن مفردة في الوثائق العثمانية- إلى 
ووا امل عشماني امه (غباري ٩)‏ » وعده چ لو-حده ماه (الفط الغباري) وعرفه بانه 
(نوع من النسخ» ويتجلى من صغره أنه أشبه بالغبار ويدعو الى الحيرة في 
ا ا 
مين أقنذم الأسباليب العربينة ف الكتابة: فقد كان إلى حانب الجليل أو 
الطومار الميسوط (قدم مدير کله لیس فيه شي ء مسشقيم ٥٥)‏ امه (غبار 
الخحلبة)“ » ظهر على عهد العباسيين وتطو ر على عهد المماليك حتى 
صار ذا شکل ميل ۷ قدم الطيسى«٠‏ اوذ جه ي جحامعه Ee‏ مع 


السلسل٠‏ [شكل رقم .]١‏ 
(e)‏ - الط العربي ف تر کیا » سومر او ›۱۹۷٩1/۳۲/۲‏ صض١١).‏ 
9 - وغباري هذا هر عبدالر من بن عبدالله المعروف بهذا اللقب» أحد أشهر الشعراء العتمسانيين لى 
القرن العاشر اضمجري / السادس عشر الميلادي. انخرط في حدمة السلطان سسليمان القسانوني بصفة = 
كاتب واشترك معه في أغلب -ملاته العسكرية الي رعا كانت اال الذي ابتكسر فيه الكقابة الدفيقة 
على الورق الصغرر المخصص ليكون رسائل ترسلل بواسطة الحمام . ينظر: 

I1.A.Govsa: Turk Meshurlari Ansiklopedisi , sS. 104‏ 
ورعا كان هذا الرحل قد لقب ب (غباري)لانه كان يكتب على طريقة الغبار الدقيقة القدية. 
9 --القلقشندي : المصدر السابق » ص۸٤‏ . 
- وجاءت من احطاء النساخ تحريفات هذا الاسم ظنها البعض أسماء هذا الخط مغل : غبار 
الحلية أو غبار اخلمية. 
4 - المحبوري : المرجع السابق » ص۸١١‏ . 
٠ 9‏ الطيي : المصدر السابق » ص۸ه. 
٠‏ المسلسل: على الرغم من أن غير واحد من المصادر العربية كد اشار إلى ان المسلسل اسم خط اشتقه الاحول 
احرر من الثلث » يدل على شكله العام على أن حروفه هي حروف الثلث وكتابته هي كتابة التوقيع» ولذلك لم يدم 


Vo 


وقد ”معي بهذا الاسم بسبب دقته وصعوبة كتابته ورؤيته» فكتبت به الرسائل السرية 


الي كانت تشد على أجنحة الحمام» ولذلك مي أيضا (قلم الناح)<٠‏ . 
رابعا ~ الى Musenna‏ 

وهر اسلو ب الكتابة اأزدوجحة cift‏ الي تبدو فیها بعض ارو فی متجهة مسن 
المين إلى اليسار والبعض الآحر من اليسار الى اليمين» فى هيتة متقابلة وم ركية أحيانا 
من سطور متصافهة ا آخر» ولذلك تبدو | الكتابة اة امسا معكو سة ار 
متداىلة(1) » ولکنها تدز صورة ية (مرآتية) اطلق علیها العثمانيون اسم (آينه 


هذا المسلسل طويلاً في قائمة الخطوط بتقدم حطي الثلث ا ولذلك كله لا نعتقد بكون المسلسسل طا 
تقلا بقدر ما هو أسلوب أداء لتشكيل ذرفي نسي الممارسة لدى بعض الخطاطين» يقوم على ترابط حروفه 
راتصاها بدرن انفصال بعضها عن بعض حتى آعر السطر. رهر لا دلالة وظيفية له. ولسل اشسهر النماذج العثمانية 
عليه هي البسملة الي كتبها أحمد القره «حصاري بنط الكرن» نهذبة عن ذات الشكل العسام اء المعروفة به باسم 
(المسلسل)» والذي كته القلقشندي في صبح الأعشى من قبل. 

- ايلبرري : المرجع السابق » ص۸١١.‏ 

Yazir : Op. Cit ., P.11۸. ~ (( 


و3 


)0 الي تعن المرآةء و" ماه البعض”) : الخط المتقابل » و“ماه البعض الآحر9“ : 
التو امين. 

يذ كر صاحب (تحفة اللاطاطين) أن علي بن يحيى الصوفي (ت بعد ۸۸۳ه) 
قد بلغ الكمال في مثنى الثلث(٠»‏ . ورعا بذلك صار علي بن يى الصولي - 
البعض -)١‏ هو مبتكر هذا الاسلوب» سيما وأن أقدم كتابة عثمانيسة مثداة تعود إليه 
رهى مؤرنحة بسنة (۸۸۳ه)0. والبعض الآحر 0 يشير إلى وجود (الشى) قبل هذا التاريخ 

وقد بحاءت أغلب الكتابات العثمانية المثناة بط الثلسث» ثم التعليق واحفة 
والريجحاني والكوفي» كما استخدم (جلي) هذه الخطوط لأغراض الستزيين بهذا 
الأسلوب9. واستخدم هذا الأسلوب بكثرة في كتايات الطرق الصوفية العثمانية). 

وعلى الرغم من أن بعض دارسي التتاج اطي العثماني يعدون هذا الأسلوب 
اوغا الو و ی ا اا ا ایک ا 
ووظيفة حساصتين» إذ برزت الرسوم الكتابية واضحة في بعض الأو ساط العثمانية 
المهمةء وبخاصة الأو ساط الدينية / الصوفية على نطاق واسع وملحوظ. 


2 ~ زین الدین : المصرر » ص۹١٠.‏ 

- ذنون : المرجع السابق » صض۲۸۷. 

)18( - فضائلي : المر جع السسابق » ص٠‏ ۳ .٠‏ 

() - مستقيم زاده : المصدر السابق » ص .۴۴٣‏ 

7 - اصلاتا با : ار جع السابق »> ص۸١۴٠‏ العزاوي : المرجحع السابق» ص١٥١٤‏ . 
Ayverdi : Op. Cit.,p.1Y. = OY)‏ 

9 - فضائلي : المر جع السابق » ص١۴٠‏ . 

Yazir : Op. Cit., p.114 = 0% 

Aksel : Op. Cit ., p.V. (¥) 


¥ 


A 


البحث الثالىث ‏ _ 
ا کر ر e‏ 
وطان ا حط ف ا لانو اة 
شهدت الكتابة » بوصفها اخحاراعاً a‏ 0 ابات وظيفية عديدة 
تطورا نوعیا میزها إلى : 
(أ) كتابة عامة عصنانعس ذات وظيفة تسجيلية مفتو-حة. 
و (ب) كتابة حاصة: حط رطمهءعنااه٣‏ ذات وظيفة فنية() حددة. 
ولقد ارتبط هذا التطور النوعي (البنيوي- الوظيفي) للكتابة والخط .عمجمل 
التطورات الضارية الأعدرى لمع الأساني رالذات المياسية الإ اة 
والقافية منها. ولعل من حير الأمغلة على ذلك: الكتابة المصرية القديعة0) الي تميزت 


وهي : (الخط الميروغليفي) الذي كان خاصا بالكهانة وحدمة الدين» و (الخط 


اهيروطيقي) الذي كان الط الرسمي للدولةء و (الخط الديعوطيقي) الذي كان حط 


العامة من الشعب. 

وترجع البواكير الوظيفية الأولى للكتابة العربية إلى ما نحص به رسولنا الكريسم 
عمد له بعض كتابه - من دون كتاب الوحي - بوظائف كتابية معينة» فجعل خالد 
بن سعيد بن العاص ومعاوية ابن سفیان یکنبان له ما بين الناس» و كلف ا 
بن بي فاطمة بكتابة المغانم» وأو كل كتابة العهود إلى كل من علي بن أبي طالب 


7 - ينشطر المعنى الوظيفي لكلمة ( فن ) هنا إل : مهي -- احتصاصي أھعنصطعع] » وال : مال عناوذا٣ه.‏ 
)¥( ينظر : عبداحسن نکر : قواعسد اللغة المصرية لي عصرها الذهبي » عل اة المصرية العاسة للكتانب 
(القاهرة ۱۹۷۷). 


1۷۹ 


وعامر بن فهيرة» وجعل علسى كتابة أ موال الصدقات الزبير بن العوام وجهم بن 
الصلت» وحص مولاه زید بن نابت مكاتبة | الملوك وإن عاب فعيدا لله بن الأرقم 1 
ولكن النقلة النوعية هذه الوظيفيةء وال حققت التمايز (البنيوي - الوظيفضي) 
ن (الكتابة) ر (اسخط))» بداث على هد الخليفة الأموي الوليد ن عيداملك ~A)‏ 
۹ کہ f—V e o/‏ ۷۱م( الذي کان (هو من اک ق اللو امسير» وأمر بان تعظم 
کشیه) وجلل ازمل الذي یکاتب به. و کان يقو ل: تکون کی والکتسب ال نحللا 
الناس بعصضصهم ال بعض)() بعك أن کان والده اسلنليغة الأموي عبدالاسك پس مروأن 
٦-٦ ٠(‏ ۸ه/ ٥-٦۸٤‏ ٠۷م‏ قد أمر لأول مرة باستخدام اللغة العربية ف الدواوين 
الر “ية للدولة العربية الإإسلامية الي کسانیٹ وتائقها تکتسب» مسن قبسل» بالمارسية ی 


والقبطية فى مصر واللاتينية في “مال افريقيا. 


العراق والرومية في ا 

n‏ الط المتمثلة بظهور خط (الحلييل أو 
الطوماں) الذي اشتشت منه النطوط اللينة العديدة» وصار لکل واحد منها (حد دود 
وعمل حاص)0) من أعلى أعمال الدولة إلى أدنى أعمال ابجتمع» حشى تباينت الآراء 
في وظيفة كل خط وبولغ - إلى حدما - في هذه الخطوط على طبيعة الوظائف 
المنعجزة بها 


وقد تناو لت غلب مصسادر اسلزطل و مر اجقعسه هده الوضسائف بشي ء مسن ذلك 


٠‏ وتلك | المبالغة» am‏ تی لیبدو أن هدیب ذلك العدد اکر من اسلاطو ط كنك 


° 


0 لزید عن شب ارسرل ا » ينظر : محمود شيت حطاب: السفارات النبوية» مطبعة الجمع العلمي 
العراقيء (بغداد 4۰٩‏ ۳۱۹۸۹/۵۱) »> ص ص .۲٤۷-۲۲۸‏ 

() - محمد بن عبدوس ابمهشياري: الوزراء والكتاب» تحقیق مصطفى السقاء القاهرة ۱۹۳۸ء ص۳٤‏ . 

() - ينظر: يوسف ذنون : فلسطين موطن ولادة فن الفط العربي» الحلة العربية للفقافة ( توس )» السنة الثانية » 
العدد الارل/ آذار /۱۹۸۲. 


0( عفيفي : المر حع السابق » ص ٠١٠١‏ 


مقلة وابن البواب والمستعصمي وإجاها في حلاصة (الأقلام السبعة) أو (الأقلام الستة) 
هو تهذيب في -وظيفي مزدو ج يقوم على (أن لكل قلم من الاقلام السبعة شيا 
بختص به» فاحقق والريحان للمصاحف والأدعية» والنسخ للحديث والتفسير ونحوهماء 
والثلث للتعليم» والتواقيع يكنب به التواقيع الكبار الي للأمراء والقضاة والأكابرء 
والرقاع لتواقيع الصغار والراسلات » والمؤنق لكتابة الشعر)0) . 

ومهما يكن أمر الحافظة على النوع المي للخحط وعلى الخاصية الوظيفية له م 
بجر هذا الأمر على الثبات البعيد عن التأثر بالتطورات الحضارية في الدولة واججتمسع إذ 
أن هذه التطورات هي العامل الأساس في تهذيب أنواع الحط وقي تهذيب وظائفها 
أيضاء لذلك بمكن القول بأنه مثلما انحسر بل تلاشى معها الكثير من وظائفها. ولذلك 
كله بمكن أن نقول -مرة احرى- : كان من الطبيعي أن تدحل (الأقلام الستة)ء الي 
أتقن العثمانيون تقليدها » ف طور تهذيي حديد» ماثل لذلك الذي قام به أقطاب 
الخط الاوائلء ليس على مستوى تحويد البعض منها وتطويره» وإهمال البعض الأخر 
ونسيانه» حسسب» بل وعلى مستوى التداول الوظيفي المصاحب لذلك التطوير 
والنسيان أيضاً. 

ومن هناء لا بمكن الدحول إلى وظائف الخط في الوشائق العثمانية إلا من 
حلال بوابة الوظائف العثمانية العريضة للحط› في الدولة وقي الجتمع» والمتمثلة - 
باحتصار- في : الوظائف اللغوية والقومية والرسمية والاجتماعية والفنية والعلمية 
والقانونية والإدارية والإعلامية والطباعية وغيرها. 

لقد كان لكل حط من الخطوط استعمال عثماني حاص إذ تلف نوع 


الط المكتوب بحسب الموضو ع المراد كتابته) : 


- الكاتب : المصدر السابق» ص۷٤‏ . 


.١۷ ٤ص‎ > مرزوق : المرحع السابق‎ - (A) 
.٠٠۹‌ص آولکر : المرجع السابق»‎ - 


A۸۹ 


۹ حط الشلسث 

کان کک و ا و ن و غ 
E ege UE E a le‏ 
ولذلك كان حط الثلث أيضاً أكثر الخطوط استخداماً لديهم. 

وعلى الرغم من أنه كان قليل الاستخدام العثماني في كتابة المصاحفض(» إذ 
TP E E OT E‏ 
الصحيفة الواحدة على -ما تسميه المصادر الثزكية بطريقة ياقوت الي هي في 


۶ 


الحقيقة أقدم منه٠‏ » إلا القلة النادرة من الخطاطين العتمانيين» وتحديدا إلا 
القرة حصاري.. كان حط الثلث كثير الاستخدام في مايمكن ان نسميه 
(الكتابات العنوانية) بالدرحة الأساس على العمائر كافة» الدينية منها 
والمدنية» الرمية منها وغير الرسميسة» ومخطوطات الكتب ومطبوعاتها 
والسجلات والوثائق الرسمية» والرنوك١١»‏ والصحف» وغير ذلك. ولا شك ف 
أن ذلك كان بسبب حمالية هذا الخط وطبيعته الترينية ال قد استثمرت -سن 


حهة أخحرى- أقصى استثمار في تزيين الجوامع والقصور والأسبلة والبيوت 
والتحضف والمنسو جات والمخطوطات› فضلا عن تداوله اللا محدود ف ما أسميناه 
ب (وثائق الخطاطين) من القطع والمرقعات والحليات واللوحات والإحازات 
وغيرها. 


() - درمان: المرجع السابق» ص٠۴.‏ 

- وجدت هذه الطريقة مكتوبة في مصحف عبدالرمن بن ابي بكر المؤرخ سنا ١/۸0۸۲‏ ۱۱۸م. ينظر: 
محمد بن سعيد شريفي: سحلو ط المصاحف عنسد المشارقة والمغاربة» من القرن الرابع إلى القرن العاشر اهجري» 
الشركة الوطنية للدشر والتوزيع » (الحزاتر ۱۹۸۲)» صض١١١.‏ 

7 - مفردها رنك: كلمة فارسية عربت. تعن أشارة اتخذها السلاطين والأمراء للدلالة على مكانتهم ررظاتفهم 
وامتيازاتهم. للمريد » ينظر : مد عبدالرزاق أحد: الرنوك على عمد سلاطين المماليك الحلة المصرية التارية 
الحمعية المصرية للدراسات التارنية» مج ۱۹۷٤/۲۱‏ ص ص .١١١-۹۷‏ 


A1 


٠‏ اذا ما استشينا العا ي وبعض الجمل القصيرة الهمة وامحصررة يي 
2 ج رن 


أغراض معينة» فإن عط الثلث كان على العموم قليل الاستخدام في الوثائق الرسمية 


العشمانيةء إذ جد ف ارشيف الأوقاف مثلا حلي الثلث بشكل مبسط بينما بد الثلث 
امقر مط أكثر استخداما") » ولعل ذلك راجحع إلى صعوبة الجلي وحرص الكاتب على 


٠‏ إظهار الدقة فى الكتابة في الحالة الأولى بينما يرجحع استخدام أسلوب الثلث المقرمط إلى 


سرعته الي جعله اقرب إلى التواقيع منه إلى الثلث الاصل. 
نحط الدمسخ 

(ان حط النسخ الذي كان أكثر طواعية في أيدي العثمانيين» كان قد حصص 
بتداءٌ من الشيخ مدا لله لكنابة اللصاحف. وطمذا السبب نرى ان المصادر العثمانية 
تنعت ذلك النوع من اطوط بأنه حادم القرآن ٠5)‏ . 

وجريا على عادة كتابة المخحطوطات بط الدسخ» وضع الخطاطون العشمانيون 
و الطباعة العثمانية بهذا الط » فشاع حط طباعيا حتى اليوم. 

أما فى الوثائق العشمانية» فقد كان حط النسخ أكثر الخطوط رواجحاً حتى 
وصفه محمود يازير ب (الكتابة المتوطنة) في الأرشیف ٠<‏ » إذ كان هذاءا خط أحد أبرز 
الکتابات العثمانية الدقيقة واه مد1 الملبية للعديد من الحاحات الدينية والإدارية 
والعلمية والقانونين والاجتماعية في الوثائق » بسبب دقنها ولا وجماليتها المقبولة ثانياء 
فضلا عن اقتصاديتها في الحبر والورق» حتى أن بعض العسكريين العثمانيين كانوا 
یکتبون رسائلهم من جبهات القتال بإحدى هذه الكتابات الدقيقة كالنسخ مشلا 
ويجشرونها في نايا الهدايا الق يرسلونها إلى عوائلهم . 


Yazir : Op. Cit, p.11%4. — OM 
. امرحم السابق» ص۳۱‎ : 5 i) 
Yazir : Op. Cit., p.\YY. — (1°) 


)~~ المر جع نقسه» ص۷١١‏ . 


1A 


لقد استحدم العفمانيون النسخ العادي والدسخ القرمط والنسخ الدقيق والنسخ 
الغباري» ولكن استخدام هذه الأساليب كان على درجة متباينة في الونائق الر“مية 
العشمانيةء إذ كان النسخ الدقيق أثر استخداما وثائقياً بسبب صفاته ووضوحه رعاء 
على أن النسخ المقرمط قد استخحدم بحدود لا بأس بها قي بعض وثائق الأوقاف”) . 
۴- احقق والريجاني 

إذا ما استثنينا بعض المصاحف العثمانية المبكرة الى كتبت على الطريقة 
لعروفة عند العنمائيين بطريقة ياقوت ١١‏ » وبعض الآار والوقفيات القليلة» تراحع 
لاستخدام العثماني لكل من حط احقق وحط الريحاني على الرغم مسن وضوح 
شكاطما القرائية و جاليتها المقاربة جمالية حطى الثلث والنسسخ. وكان الخطان 
لأحيران السبب في انحسار الحقق والرجحاني الكبير عن التداول الوظيفي الوثائقي» فظلاً 
ف كتابات التقليد وانحاكاة الي حرى عليها الخطاطون في اوساطهم التعليمية والفنية 
الخاصة» منذ القرن الثاني عشر امجري/ الثامن عشر الميلادي حتى اليوم» بل م يبق ما 
ا کک 1 ا [r‏ 


الشهيرة الي صار الاطاطون حريصين على كتابتها بنسق شبه تابت» وصارت هذه 
البسملة تعرف أيضا عند الخطاطين العثمانيين المتأحرين ببسملة الريحان0 . 


)۷( - المر جع نقسه » ص ۱۲۹. 
- درمان : المرجع السابق » صض١۳.‏ 
Unver: Op. Cit., p.4. = 0%»‏ 


1A4 


٤‏ - التعليق 

رما وفرت الظروف الفنية الناتحة مسن حطي التوقيع والرقاع القديعين.. 
واللغوية المتأتية من اللغة الفارسية الي لا تحتاج لعلامات التشكيل (الحركات).. 
والسياسية الي منحته بعض حصوصية التداول الرسمي منذ ما قبل العثمانيين» بعض 
الخصائص الاستعمالية ركخفة ح ركة القلم وجحريانه) والحمالية (كالرشاقة المستمدة 

e :‏ أشكال ال لحرو ف بين الرقة والغلظة) خط النستعليق» فجعلته منذ البداية ا 

ديوانيا » يستخحدمه كتاب دواوين الإنشاء ال ركمانية والصفوية والغولية. 

ولم جرج هذا الخط عن وظيفته الديوانية عندما انتقل إلى العثمانيين منذ القرن 
التاسع المجري/ الخامس عشر اليلادي» إذ (أصبح هو الخط المستخدم في الديوان 
امايوني بدلاً من حط التوقيع الذي كان مستخدماً لنفس الأغراض عندهم قبل 
لف ٠‏ رلک ا عط ر كام اذ ار مرف عضا ما عة عي 
الفاتح» باسم (تعليق) فقط 

ورا أسهم التماثل اللغوي الفارسي- العثماني بعدم قبول التشكيل في أن جد 
هذا الط (ساحة واسعة للانتشار عند العثمانيين في الكتب الأدبية كسالدواوين وغيرها ولي 
الكتب الدينية..» بل وأصبح الخط الرمي الذي كان يستخدم في دار الافتاء)) و(بين 
أهل العلم ي استانبول... وعلى الكثير من العمائر وعلى الأسبلة وشواهد القبور)". 

يشير مود يازير إل تفارت أساليب النعليق الستخدمة ق اريف الأرقاف 
مغلا فيفول: (ف الأرشيف نصادف حط التعليق الدقيق والتعليق المقرمط بكثرة» ولا 
يو جد فيه إطلاقا حلي التعليق)< الذي جحاله الرئيس هو الواجهات الداحلية 


() - درمان : المرجحع السابق » ص٣٣‏ . 
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والخارجية للعمائر الدينية والمدنية. ولكن هذا القول لا يكاد ينطبق على عموم الوشائق 
العثمانية» الرمية وغير الرسمية» إذ أن التعليق الحلي كان احد أبرز جحالات التفوق 
والتميز العثمانيين في الخط على المدرسة الشرقية الي كان حطاطوها (يجتهدون في 
تعميق عراقات الحروف في التعليق الحلي أكثر من الاهتمام بتوسيعهاء حتى لقد كانت 
تبدو الكتابات في شكلها العام و كأنها مطموسة)9". 
-٥‏ الديواني(٠٠)‏ 1 

كان حط الديواني وحليه الذي صار حطا آعر ابتكارا عثمانياً عضاًء ولذلك 
فد استخدم على نطاق واسع في المكاتبات الرمية للديوان الهمايوني منذ ما بعد فتسح 
القسطنطينية حتى نهاية الدرلة العثمانية» ولذلك أيضا صار هذا الط حط الدولة 
الرسمي» إذ قيدت به الكتابات الحررة من هذا الديوان» ونيطت إلى كتاب متمكنين في 
هذا الط الذي احتص -مع خطاطيه - بهذا الديوان حسب. 

وتعد الوثائق السلطانية كالفرمانات والبراءات أكثر الوثائق العثمانية المكتوبة 
بمخطي الديواني وحلي الديواني» ولكن نثمة وثائق أحرى قليلة مكتوبة بهذي الخطين 
منها حجج وقفية وأعلام وغيرها. 

وغالباً ما يكون هذا الخطان مشازكين جنباً إلى حب في كتابة الوشائق 
السلطانية» ولذلك فهما يقعان معا ضمن (النطوط اممايونية) المستخحدمة على نطاق 
واسع ف التيران افمايرتي» ولكنهما يستخدمان آحانا مفصلان مهما عن بع 
آي بعض الوشائق الأحرى» الديوانية ولكن ليست المايونية الخاصة بالسلطانء 
فيتساويان بذلك مع بعض اخطوط الأحرى المستخحدمة في الديوان ك (رقعه ديوانى) 


ل (توقيعي ديواني) ی وقوع الجحميع صمن مسا یسمی عثمانيا ج (الكتابة السريعة 
)۲( - درمان : المرجع السابق » ص٤‏ ۳. 
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کتابته وقراءته. و رسا لذلا تیددت اسسالیب یول الديوانى المستحدمة ف 
الوتائق العثمانية ا إِذ مضل اشفا الدولة بو ففیات وأعلام و تع 
وبراءات وفرمانات ومراسلات وغيرها من الوثشائق» مكتوبة بخط ديواني 
مقرمط وديواني دقيق. وهي من الكثرة ما جعلها تحتل المرتبة الثانية بعد حط 
السياقة بين أنواع الخط وأساليبه المستخدمة في عموم الوثائق العثمانية. 
س التوقيع الإجازة 

كان الاسم الأسبق هذا النط هو (التواقيع) الذي كان أيضا الكتابة 
الديوانية الأسبق استخداما من حط الديواني في الديوان الممسايوني قبل القرن 
التاسع المجري/ الرابع عشر الميلادي» أي قبل الفتح العثماني للقسطنطينية» 
لأنه كان الط الرئيس المستخدم رسميا في هذا الديوان الذي كان الديوان 
الرٹيس للدولة وم يکن مول الدیوانى سك ظهر أو شساع ق الدولة العشمائية 
بعد إذ كان قد تطور من خط التواقيع هذا -على أغلب الظن- خط التعليق 
القديم الذي كان أيضا أسبق استعمالا - من حط الديواني- في دواوين 
الدويلات السابقة للدولة العثمانية وبخاصة الطملائرية والتيمورية والخروضين 
(الأبيض والأسود) وف الفترة المبكرة من | لدولة العثمانية. ومن حط التعليق 
القديم هذا نشا حط الديواني في شكله وقي وظيفته الي أزاحت حط التوقيع 
أو ما صار يعرف لاحقا بخط الاجازة عن وظيفته في كتابة الوثائق اممايونية 


YAY 


ومن هناء بمكن القول بأن حط التوقيع كان قد انفرد تقريبا بكتابة الوثائق 
الرممية العليا المبكرة [ شكل رقم ]١۲‏ 
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0 اون نر‎ 
ر‎ 4 
لامرن را اا و زمرو‎ 
دراولا زی ارڈ راا‎ 
ار‎ e 
رو4‎ 
زر ر‎ 
سند )قاد‎ 
۶ لال یاف ابل‎ 
وا‎ 


صیں د ری 2 ۰ 


A۸ 


ال كانت تعرف عثمانيا ب (نيشاني باديشاهي )Nisane padisah‏ ™› کالمنشسورات 


واليراءات والفرمانات واسجج والوقفيات والوقوعات والاحتام وغيرها. 

ولكن هذا الخط م يدم طويلاً على هذه الأهمية الوظيفية عند العثمائيين 
لسببين رئيسين هما: 

- صلة التوقيع مط الثلث مباشرة إذ أن الثلث هو شكل التوقيع الأكثر 
صنعة.. وبخط النسخ من طريق حط الرقاع الذي هو نسخ معلق» وهو أيضا الشكل 
الرفيع لاط لتواقيع. وحيث أن العشمانيين أقبلوا كثيرا على ويد الثلث والنسخ وم 
يقبلوا على التوقيع فقد ا 
ضمن الط افمجين الوليد من هذين الخطين باسم (حط الإجازة). 

- ولادة وشيوع نحط الديواني حطاً بديلاً من الناحية الوظيفية خط التوقيع 
فى المكاتبات الرسمية للديوان الهمايوني الذي م دو ف وة انر اع کما کانت 
من قبل حيث ل تلد التشكيلات الإدارية ال ركزية الأحرى للدولة على يد الفاتح بعد. 

ومن هناء نشاً حط الإجازة الي ظل مستخدما في التوقيعات التدريسية بعامة» 
ولدى الخطاطين بخاصة»ء إذ كانت تكتب به الإجازات (-الشهادات) العلميسة» 
وإحازات اللخطاطين وتوقيعاتهم لذلك كانت الكتابات الحررة به تعرف ب (الكتابات 
التو فيعية اجحازة)'). 
۷- خط الرقعة 

أدت ا-لخصائص الشكلية البسيطة ایل الرقعة» والخصائص الاد ائية السريعة له» 
ونحصائصه الاستعمالية البعيدة عن (الغايات القدسية ١‏ الكرعة. .) إلى أن يكون (واسع 
الانتشار ف أنحاء الدولة العثمانية ٠‏ » إذ كان قد استخدم أصلا للتسسويد أو الكتابة 


(Y(‏ ~~ ار جحع نفسه صض۱۲۰. 
(TY)‏ 5 المرحتع اسه ¢ س٠ A‏ 


.۳۸ ٤ص‎ 6 زین الدين: المصور‎ ~~ (A) 


ف المعاملات اليومية» الرسمية ا ولذلك دعي ب (باب عالي رقعه سي) أي (رقعه 
الباب العالي ٠١)‏ » وغير الرسمية -ثانياً- إذ م يلبث أن إتتشر حارج الباب العالي 
حتی ا حاصاً على يدي محمد عزت أفندي وأقبل عليه الناس.. وشاع 
استحدامه كط للكتابة الفنية)(٠۳)‏ بعد ا 5 مضا قاب اة ادت 


القرمطة فعرف في الوتائق العثمانية باسم (قرمه رقعه سي)( . 
ولقد أدت سعة الحالات الوظيفية الي استحدم فيها هذا الط فقد حاءت 


الوثائق العثمانية المكتوبة به كثيرة جداً [شكل رقم ]٠٣‏ 


مهای وو اوددکه 
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دزو الھک کک ینت دامع ۰۰۹ اخراری داولا ؟ سرن ؤا رف یتوه اورت امبو خب رم هیوز نانسا دای رهه یران دوسا 
مولا اتی ترادا ا سا امتا ھار ية هایگ ردد اورت اماف وروا مرل اطا دیمان سر درو کسر ا 
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i‏ رادت زات الان ا غافلایت تفرد فار 
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ارال دنات ونان سروه مارت وای ار ای کول ااا u‏ * اولقن مرم مر رسا دال وزیا کي واستدعا اند ا 
کرنان سمرت تامااف خمرهی پازلری عرب اې کې 


اث" س وساو للدهپ هر وسور ودار وشور ری ر 


ارا ليان اشا EF‏ ااا وا پهلهت وست هرد اونغ , 
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جعلته يمحتل - EO EA OL‏ 
الدرحة الثالثة بين أنواع الخط وأساليبه المستخدمة فى الوثائق العثمانية. 
۸“ السياقة 

EEE E A E E 
الماليةء إذ يندر أن يظهر هذا الخط فى غير (دفاتر الطابو والمالية والأوقاف‎ 
. ولا نصادفه حارج هذه الدوائر إلا قليا«‎ 

ورعا أصبح حط السياقة بسبب وظيفته المهمة هذه الكتابة الأوسسع 
E OA LENCE TE NP‏ 
أرشيف الأوقاف”٠‏ حسب» بل وف الأرشيف العثماني كله أيضا. 

إن دفاتر الملكية العينية والنقدية ووثائقها مكتوبة بهذا الط [ 
شكل رفم .]۳٤‏ ولعل هذا الأمر مرتبط .عسألتين اتصضف بهما حط السسيافة 
عن أنواع الخط العربي وأساليبه الأحرى» وهما : 

الأول الشكل :الكتار بي الخاص حروفه وارقامه. وهو شكکل معقد 
وصغب من ناحيي الكتابة رالقراءة. 

الغافية: المحدودية في تداوله وتعاطيه الوظيفي والتعليمي والفيٰ› 
بسبب تعقد أشكاله وصعوبة ادائهاء مما حعل الاعتقاد يسود -لسدى 
بعض البساحشين قي تاريخ الخط ويي التاريخ العشماني على السواء - 
بطبيعته (السر ية) في الاستخحدام الو ظيفي الر ”جي ل (ما محتاط امسن 

الأسراري الخوو ن الال 05 رق تغليحة الترارت را شبه 
عائلي ا من شأنه ان يؤدي اا E O‏ آبائهم 
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الوظيفية الكتابية ١‏ المتصلة بخط السياقة هذا في بعض المؤسسات الادارية 
والمالية العشمانية. 


المبحث الرابع 
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ل مم جک ی ماں یاس کے ) 2۵ 2 لہ لیل اب ست 


«{(Protocal)‏ 3 المتن (اContex)‏ والخاتمة أو الالحتتسام ..)Final Protocal)‏ وان كلا 
E EE E‏ 
آنواع الوثائق وطبيعتهاء على أن هذه الأحزاء قد لا تتوفضر بالضرورة على مشل هذه 
العناصرء الت تكوّن - بدورها وبالتالي- شكل الوثيقة أو طبيعتها الوعائية الحاملة 
YER TASOREE TEED‏ ۰ للمعلومات. ۰ 
i? PET STEEL‏ ) وشل العناصر التخحطيطية اعنامةإG»‏ من حط ورسم وما پتصل تاا ت 
أبر لاضن الولفة اة ارقا ية للو اى وياد الط بالات 
حانب الأهمية الكبير بين هذه العناصر التحطيطية لأن أغلب الوثائق هي - 
E 1‏ 
وتمتاز الوثائق العثمانية بأنها وثائق كتابية حض يدحل الخط العربي 
AL Eo |‏ 
۰ ) البنية الشكلية والطبيعة الوعائية هذه الوثائق ا حتى أنه يمكن القول 
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.۲٠ضص‎ » ص۲۹۹. - الكماك : المرجع السابق‎ »)۱۹٩1۸5رهاقلا(‎ 
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بعد بعض الونائق العثمانية الرمية”) » من وجحهة النظر النقدية لف الط من 
فائس هذا الفن النادرة والحديرة ليس بالاشادة حسب بل وبالدراسة والتحليل. 

لقد كان الخط العربي وسيلة التوثيق العثماني الأولى» فجاء دوره الوظيفي في 
التاق العتماية وأضها وجرهريا من الاتجين الشكلة رالدلاية رلعل تين الرسائل 
إلى الكشف» الكلي أو الحزئي» عن هذا الدور هو تحليل المظهر أو المستوى الكتابي - 
الخطي للوعاء الوثائقي الخاص بهذه الوثائق إلى عناصره الأولية الحتملة» ومن ثم تحليسل 
Cy A e E O kA‏ 
هذه المهمة الأحيرة: الطغراء بوصفها أبرز العناصر الخطية جخاصة» والتحطيطية بعامة 
ميلا هوية الوثائق العثمانية وشخصيتها المميزة. 

وتتباين العناصر الخطية في الوثائق العثمانية بحسب أنواع هذه 
الوتسائق وطبيعتها الوظيفية في الدولة وابجتمع. وقد جعل هذا التبساين 
امكانية -حصر هذه العناصر في تصنيف احصائي ا 
ا ولکنها لا تستعصي على الإحضاع للتقسيم العلمسي العسام 
(الدبلوماتي) لأجحزاء الوثيقة الرئيسة وعناصرها الفرعية. ولعل ذلك كله 
و غیره مساح ان يکون مير ر E‏ ر ا لاحتيسار نوع من الو ساق 


العشما نیس Y ls‏ ییا للتحليسل الوسائقي المورفولوجي 7 اکتا ي 


الخطي . و لعل املح انواع الوشائق العشمانية ستيار ا هسي الو ساق 


السلطا ية وتحدیدا متها الفرمان ۴ 


7 - غالبا ما تكون العباية بانط والزحرفة والتذهيسب أحيانا بهذه الوثائق » وينفذها حطاطرن ومزخحرفون 
ومذهبون كبار اي الدولة العثمانية» بحيث تبدو هذه الوثائق و كأنها لوحات فنية حاصة أكثر سن كونها أي شيء 
آخر» إذ وصلت أبعاد بعض الفرمانات والبراءات إلى مت ونصف ومازرين. (يدظر: اقطاش وبينارق: المر جع السسابق» 
ص٤‏ ۱۲). 
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الفرمان 

كانت شتى الأوامر الرسمية الحررة من قبل السلطان والصادرة عنه تسمى - 
بصورة عامة- (بويروق) ال تعن أمسراد) . ولكن أكثر هذه الأوامر أهمية رتغيزا 
وسلطة في الإدارة العشمانيةء ال ركزية والاقليمية» هو (الفِرمان) [ شكل رقم ]١‏ 
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الفرمان: لفظة فارسية تعن الأمر » وأحذت ف التقاليد العثمائية حصوصية 
الأمر السلطاني» فصارت تطلق على الأوامر الصادرة عن السلطان أو عمن يخوله 
صلاحية اصدارها باسمه ممهورة بطغرائه» ولذلك فهي أنفذ الأوامر العثمانية الرسمية 
سلطة وأهم الوثائق العثمانية مكانة وأبرزها تعبيرا عن الشخصية العثمانية. 

وعلى الرغم من أن التطورات الإدارية للدولة العشمانية قد انعكست على 
الطبيعة الوائقية للأوامر السلطانية فميزتها إلى أماء أحرى عديدة مثل (ارادة) و(حط) 
و (براءة)» ظل (الفرمان) الاسم البارز بين هذه الأسماء فى التعبير عن هذه الأوامر 


() - اقطاش وبينارق : المرجع السابقء ص١١4‏ . 


(°) - سامي : المصدر السابق » ص۲۲٩.‏ 


السلطانية» حتى بعد تحديد اصداره (ثي أشياء معينة مشل: إعطاء نيشان أو براءة أو 
امتياز هيفة أحنبية أو اعطاء منصسب أو رتبة كيسيرة)0) » منذ ما بعد العام 
۸ه /۳۲ ۱۸م إذ ظهر نهج دستوري جديد في إصدار الأوامر السلطانية تحت 
إسم (إرادة ملةإن)0) » إذ انه قي عهد السلطان عمود الثاني بدأ البساش كاتب قي ال 
(مابين) بكتابة الجواب السلطاني نيابة عن السلطان فصار ذلك يعرف بالإرادة . 


کان (الفرماكن) يصدر ي كافة االات ومن خلال إاحدی القنوات الشلاث 


ألانية: 

-١‏ (يصدره السلطان محرا منه مباشرة خط يده» ولیس بناءِ على طلسب 
أحد)0) فیسمی بذلك (بیاض او زرینه حط همایون) أي خط همایوني علسی بیساض» 
مييزا له عن غيره من الفراسين احررة في أحد أقلام الديوان الممايوني» سيما وأن 
السلاطين العتمانيين كانوا حتى عهد السلطان مراد الشالث يحررون بايديهم بععض 
الفرامين في مسائل محدودة(٠٠‏ . وكان من أهم هذه الفرامين الي يصدرها السلطان 
مباشرة ذلك المسمى (ابقا فرماني) أي فرمان الابقاء (الذي كان يصدره السلطان 
ابمحديد بعد اعتلائه العرش» ويصادق فيه على بقاء رحال الدولة في مناصبهم الس 
يشغلو نها وعلى رأسهم الصدر الاعظم)١)‏ . 


. ٤١ ٤ص‎ » افطاش وبینارق المر جع السابق‎ (CD 


¥( ا مر حع تسه » ص٣۳٣٤‏ . 
۵ 


Basbakanilik Arsivi: Musul-Kerkuk le Ugili Arsiv Belgeleri (10101414), Ankara 
(AATESET 

92 - اقطاش وبينارق: المرجع السابق» ص1٦٤‏ . 

- المرجع نفسه» ص۷۱٤.‏ 


)11( - ار جع نفسه »> ص۹۳٤‏ . 


۲- کان من بين الامتيازات الي منحها السلطان العتمساني لوزرائه کالصدر 
الاعظم وحكام الولايات أنه (كان يعهد اليهم بالسلطة كاملة حتى يتسنى فم أن 
يصدروا أوامر سلطانية تسمى فرمانات)٠‏ . وعلى الرغم من أن هؤلاء ركان هم 
حق رسم اسم الساطان اللسمى طغراء على الوشائق)٠‏ هذه كان هناك أيضا ما 
يعرف ب (بياض طغرال كاغد) أي ورقة بيضاء ذات طغراء وهي تعي (ورقة فارغة 
وضعت عليها طغراء السلطانء ترك في عهدة قائمقام الصدارة في استانبول عند 
حرو ج السلطان بذاته إلى الحرب» بملؤها ما تمليه الحاجة ويستخدمها كفرمان )05 أو 
کان الصدر الأعظم اه حملها مڃه غدل لحرو حه قائدا للجيسش› و بخشاصة 
عددما لا يبه النشابجي»› ادها عك الفيرورة بعد كتابة ما راه 
فيها ويسلمها لمن يهمه الأمر فتكون بمثابة فرمان صادر من السلطان يلرم 
تی ۵ (۱۹) و ”يست هذه الورقة البيضاء ذاث الطغسر اء أيضا بالو رقة 
المعلمة (= نشانلي كاغد)» واشتهر اتباع هذه النهج الإداري/ السياسي 
ف القرن العاشر اجر تي 1 السادس شمر الميلاد ي اال القّرن الذي 
يليه» فتؤ لحد پالعدد و ا E‏ المشاسسسب» و بعد انتهاء اسرب فانه 
پو جدسبا على العسدر الأعظم أو و کیله أن یذ کر العسك د الذي أ سسستاهك مه 
من هذه الأوراق البيضاء ذات الطغراء وي أي غرض استخدمهاء ليعيد 
الباقي»٠.‏ 


۳ - جب وبوون : المرجع السابق » .٠١۲/١‏ 
( - المرجع نفسه » .۱١۲/۱‏ 

- افطاش وبینارق : المر جع السابق » ص۷٦٤‏ . 
(۱) = المرجع نفسه » ص٦۷٤‏ . 

- المرجع نفسه» ص۰ .٤۸‏ 


-٣‏ يصدر الفرمان أحيانا بناء على طلب كتابي (-خحطي) من أحد 
المواطنين»«٠‏ أو اقتزاح رمي من بعض الحلقات الإدارية الأدنى من الديوان 
اممايوني. وفي كلتا الخالتين يعر الفرمان بإجراءات ١‏ ادارية عديدة بده من تحريره 
وتدقیقه وختمه حتی تقیید حلاصته في سجلات أو دفاتر الديوان اممايوني ومن ثم في 
دفاتر المحكمة الشرعية المخحتصة بعمل هذا الفرمان. 
المحليل الرثائقي للفرمان 

عند التحليل الوثائفي: يتميز الفرمان مخصوصية» إذ بالامكان اخحضاعه 
لشروط التقسيم العلمي (الدبلوماتي) الثلاثي الأحزاء أي : إلى افتتاح ومتن 
واختتام» ولكن هذه الاجزاء الثلائة تتوفر على غناصر فرعية مكونة ها لا تتوفر قي 
أجزاء أحرى من وثائق أحرى» ما بعل أجزاء الفرمان ذوات خحصوصية ولائقية» 
فالافتتاح مثلا لا يبدا بالبسملة١٠‏ كما هو الأمر في الغالبية العظمى مسن الوثائق 


. ٤ ۷٥ص امرحم نقسه‎ OY 

0 - تبداً الارراق ذات المعاملات الى ينتظر اقترانها بفرمان من الدفتردارين في المساقل الماليسة بوضع اشارة )١۷(‏ 
رتسمى ف القاموس الإداري العماني ( كوجحروك صح) أي صح صغيرة.. ومن رؤساء الكتاب في المسائل الادارية 
بكثابة كلمة ( رسيد ) أي وصل دللا على هذه الاشارة. ويعصي ذلك كاه أن هذه الوشائق فد ثم فحصها لکي 
تعرض بعد ذلك على الصدر الاعظم الذي يقرم هو الآحر بفحصها ويضع عليها اشارة ( ۷ ) بنفسه أو يأمر 
التذ كر جي بو ضعها ی جو ره» م تنتشل هذه الاوراف بهد ذلاک ال اسول آقلام الديران اهمايوني کقلم التحويسل او 
فلم الديوان (البكا كجي) الذي يشم فيه تحرير الفرمان الخساص بهذه الأوراف» رتقيد خلاصته أيضا حسسب تاريخ 
صد وره ف اسحلد دفاتر الديوان اهمايوني اة ) مهمه دفساړار ي { 4 وبالنسسبة للفرماناٹ اساملة قدرا ا کسیر صن 
الأهمية والسرية ل دفاتر انحری تسمی ( مهمه مکتوم دفترار ي) وهکذا . و بهد ذلك › یل اسب هذا الفرمان مع هذه 
الاوراق الى النشانحي الذي يقوم هو الآحر بالفحص والتدقيق ووضع الطلغراء على الفرمان» ثم يرسل أو يعطى باليد 
لصاحبه. في اکان الذي يصل اليه» یتم تدقیقه من فبل القاضي الذي يثبت صحشه اولا ويامر بتقییده لي سجلات 
الحكمة الشرعية هناك وتوضع عليه الاشارة بذلك للعمل .عوجبه فيصبح حكمه نافذاً. 

)14( - کان وود الطغراء فوق البسسملة مکروهاء ولذلك ابل السلاطين المماليك الاواخر استعماهاء وانتيه بعس 
السلاطين العخمانيون إلى ذلك فوضعوا فوقها ما يرمز إلى لفظ الحلالة أو اليها. 


4۸ 


عثمائية وغير عثمانية.. والاختتام أيضا لا ينتهي بتوقيع كما هي العادة في أغلب 


الوثائق [شكل رقم .]١‏ 


a‏ » بمكن تصنيف العناصر الأولية المكونة للفرمان على النحو الآتي: 
- العناصر الاقتتاحية هي: 
--١‏ لفقل ابسلالة مختصرا أو e‏ له في الشكل ) “(YY‏ > او (هی أو (ياهو).. 
۲- الطغراء » الخاصة بالساطان الحاكم. 
۳- الألقاب الرسمية للشحص الصادر له الفرمان. 
- أما المتن فيتضمن سبب صدور هذا الفرمان والرسالة وبيان رغبة السلطان وأوامره 
وذكر واضح )ا هو مطلوب تنفيذه. 
- وينتهي الفرمان بعناصر الاحتتام الأتية : 
إ- الدعاء محصول التوفيق في تدفيذ الأمر المطلوب. 
۲- ذکر مکان وزمان تحریره. 


~-١۱۳١١۲( نقلت لي النطاطة فرح عدنان أحمد عزت ما قاله ها اللخطاط الكبير محمد صالح الشيخ علي‎ - )۲١( 


۹۹ 


2 سس۱ 2 ٤ e)‏ م 
(الملراء : دراسه ع كه) 


احتمع العديد من الباحشن والمۇرخحين والنقاد والفنسانيين والخطاطن وعيرهم 
على الاهتمام ب (الطغراء)» ولكنهسم احتلفوا في الرؤية إلى هذا الملصطلح باختلاف 


احتصاصاتهم هذه» وطبيعتها العلمية والمنهجية رعا» حتسى ليبدو» أمام الرؤية العامة , 


ا ا 0 ی ا و ا ا ع 
مراجحعته» وصولاً إلى فهم أعمق واوسع لطبيعة الطغراء بمكسن من تحليلها -- 
مورفولوجياأً- بسهولة. 
ماهي الطغراء ؟ 

قد يبدو المسؤال انكارياء إذ أن الطغراء مصطلح معلوم: مفهوما وتاريخا 
ووظيفة» ولكنه - أي السؤال- ضروري لبسط الرؤى المختافة إلى الطغراء وحل 
اشتباكاتها الدلالية التباينة وصولاً إلى الفهوم الحقيقى ها. 

(وکثیرا ما نسمع عن حط تفرد به العثمانيون» هو حط الطغراء وفيه بتكيف 
الخط» ويتجاوز عن قواعده المعروفة) الي هي -أصلا- قراعد حط الئلث» ولذلك 
لم يوفق أولمك القائلون بأن الطغراء حط مستقل له -فضلا عن القواعد المعروفة- 
همال رفي غاية الحسن)0٠‏ و (زخرفة حاصة ونسق معين) وغير ذلك مما قالوا 
جزافاء في تفديم رؤية موضوعية راضحة عما (جحاء من هذا التصرف (من) خط 
جحديد اطلق عليه اسم خط الطغرائع9 . ورا حاول البعض التخلص من هذا 


.۷١-۷4 جمعة : فة الكتابة » ص ص‎ - ١ 

7 - ابراهيم ضمرة : الط العربي » جذوره وتطوره» مكتبة المنار »> (الاردن ۱۹۸۸)» ص۱۲۸١‏ . 
۳ - الجبوري : المر جع السابق » ص۲۹٠.‏ 

9 - العربي: ا مرجع السابق » ص۳٣٠.‏ 


الاشكال فعد الطغراء نوعا من الخطوط الي لا فراغ بين حروفها نتيجة النقش 
والتزيين<") » فكان ذلك هروبا نسبيا من الرأي الأول إلى الراي القائل بأن الطغراء 
اسلوب زحري بحت من أساليب الخط العربي”“ . 

ولک خرن عدوا لرا ضر ر کاھھا رعا بل غترا کل رش کان 
أو حروفي طغراء » فوقع في يقين غيرهم: ان الطغراء فن عثماني مستقل يأحذ 
مكانه بين الكتابة والرسم« » ولذلك م يقف هذا الفسن عند حدود ثيل التوفيسع 
الساطاني بوحدة نحطية صaإعممهص‏ مغاقة التزميز على السلطة حسب ١‏ » بل 
انفتحت امامه حدود ما أسماه البعض (" (الاشكال الطغرائية) امتنوعة بتشوع 
a E A OE AN EO a‏ 
الاسلامي O TE‏ إل ا و ما و 
ذلك الشكل التجريدي قمة جالية من جماليات الخط العربي)" . 

وإذ يدو ما تقدم ا بالاجابة عن هذا السؤال الإنكاري إلى آفاق فنية 
وجالية حاصة» فان اللغة0 الي ترادف لففل (الطغراى ال ر كي بلفظ (نشان) 


Aksel : Op. Cit., pp. 1Y4\TY, — (°) 

7 - محمد يو سف صديق : الطغراء واستخدامها في الكتابات العربية في البنغالء غلة الفيصل» العدد /١١۸‏ السنة 
۴۳ شرال ٤۰۹‏ ۱ه/ ايار ¬ حزیران ٩۱۹۸م»‏ ص٥٩‏ . 

۷ - محمد ز كي حسن: الزحارف الكتابية في الفن الاسلامي » جلة الكتساب ( القاهرة ) » السنة الاولىء ابجلد 
الاول » اطجزء التالٹ › ینایر ۰۱۹٤٩‏ ص .۲۸٥‏ 

Aksel : Op. Cit., p. 14. = CD 

9 - عبدالكبير الخطيي : الاسم العربي الحریح» دار العودة » (بیروت ۱۹۸۰)» ص ص .۱٤١۹-۱ ٤۸‏ 

(۳۰) - علي شاق : العقل في التزاث اجمالي عند العرب ٤‏ ط١‏ دار المدی » (بیروت ))۱۹۸٩‏ صض۳۹۸. 

A. Papadopoulo: L'Islam Et L'Art Musulman, (Paris ۱4۷%), D.1Y4. = 

7 - حسن عبداجيد المعاير جي: الطغراء قمة الحمال يي الخط العربي ( مقال مدشور في جلة الدوحة عدد مارس 
1م . نقلا عن : اللباد: نغطر » منشورات صباح الخرر » (القاهرة » د. ث) »> ص٠"‏ 

7 - ينظر : دني : طغرا » دائرة المعارف الاسلامية » ص۳٣ .٠٠‏ 


۲۰1 


الفارسي ولف (توقیسع) العربسي» تنعطف بهذه الاجابة إا 


و 


الأرضح:(الرمز أو العلامة الخطية لملك الأوغوز» ثم للساطان السلجوقي من بعد ثم 


الرؤيسة التاريخية 


للسلطان العثماني)5٠‏ . بل ان الرؤية اللغوية -التارجخية تسير بوضوح أكثر نحو 
الاجابة الي تسقط السؤال» والمتمثلة في تعريف الطغراء بأنها ذلك رالتكوين الحرني 
الرائع لاسم السلطان العثماني» مزخرفاً بشكل هميل » في حتم ذلك السلطان الذي. 
پسم ب)(*") كل الوثائق والاصدارات والممتلكات الرمية للدولة. 
زغل هذا اشق رت اش رة الطخرا: مها عفاي تام الولالة عى 
نوقيع السلطان وامضائه الذي يؤ كد الملكية والسيادة والشرعية» إذ كان لكل سلطان 
عثماني (طغراؤه) الخاصةء وقد صار أحيانا (لعدد من السلاطين أكثر من علامة 
واسحدة)0) . 
أصل الطغراء 
ترتد الطغراء » بوصفها توقيعاً سلطانياء إلى تقليد رسي تم الوثائق المهمة» 
أسبق وجحودا من العشمانيين» إذ عرفه المغول« .. والسلاحقة العظام .. وسلاحقة 
الروم ف الأناضول»٠‏ .. والمماليك ف مصر١؛‏ .. وغيرهم كالسلمين البنغال 


9 - المر جع نفسه » صض۲۰۳. 

)8 - فراتز باينغر: الطغراء تحفة احرف العربي» ترجمة فاروق الحرير » جلة (آفاق عربية)» العسده التاسع » ايلسول 
8٥‏ وينظر اصل الكتاب بطعتڀa:‏ )۹۷° 1( Franz Babinger: Tughra, Leipzig (141°), Istanbul‏ 
(FY‏ - اصلاناً با : المرجع السابق » ص .٠٠٣۳‏ 

)۷( یذ کر ل . بارتولد ( تاریخ الژك » ص ص ۱۱۹-۱۱۸ )بانه كان عند الغز مصطلح (طغراج) ومعناه الختم 
رطابع الختم. واصل هذه الكلمة بجهول » رلكنها رردت مع مصطلح (يارليق) المغولي الذي يعي علامة الحكم أو 
الختم وطابع الختم في وئيقة واحدة. 

.٠٣۷ ص‎ »۳٣۳ ينظر : امین : المرجع السابق » ص‎ - (A 

- اصلانا با : المرجع السابق» ص .٠٠٣‏ 


() - القلقشيدي : المصدر السابق »> ۱۳/ .١۷١-١۹۷‏ 


والآحرين ي شبه القارة الهندية؛ . ولا شك في ان العثانيين قد أخحذوا هذا التقليد 
الرسمي من السلاجحقة وطوروه إلى شكل متقن E O EEE‏ 
أو حی بأن الطغراء علامة١)‏ عثمانية حاصة وخالصة. 

ورا كان هذا التعاقب التاريخي الطويل أثره في نشر الغموض حول أصل 
الطغراء سيما وأن التفسيرات المعنية بذلك قد تعددت بل وتناقضت أحياناء تما 
يصعب الوصول إلى حقيقة هذا الأصل » اللغوية والتارجخية. 

فالاصل اللغوي للطغراء (أصل ت ركي خالص)0٠‏ على الرغم من رد 
البعض ٠5‏ له إلى (أصل فارسي). ولكن هذا الأصل اللغوي الت ركي الخالص م يكن 
واحدا حدداً لدى المؤرخين والباحثين المعنيين الذين ذهبوا لتوضيح هذا الأصل اللغوي 
ال ركى» إلى آراء عديدة؛» لعل أهمها واكثرها قبولا هو الرأي الذي يرد اشتقاق لففل 
الطغراء إلى لفظ (طغراغ) -من اللهجة الأوغوزية- الذي يدل علسى توقيسع 
(أوغوزخان) وختمه“ . 

أما الاصل التاريخي المرتد إلى (حضارة الأوغوز)+ فلا يعرف أحد الطغراء 
الي استحدمها حاناتهم0) . ولكن (رموز تواقيع السلاطين السلاجقة) العظام كلهم 


جمعها حسين أمين من كتاب الراوندي (راحة الصدور واية السرور) في ملحق خحساص 


.٠٥ص صديق : المرجع السابق»‎ - )١( 

9 - كانت الطغراء بالصيغة الي تختم بها الفرمانات تسمى ايضا (علامت). 

- دني : المرجع السابق » ص٤ .٠١‏ 

(۶) - ينظر : المرجع نفسه» ص٤ .٠٠‏ 

() - تنظر تفاصیلها في : المرجحع نفسه » ص ص٤۲۰ .٠٠٠7‏ 

- ینظر : المر جع نفسه > ص٤‏ ۰ ۰۲ ل.بارتولد : تاریخ الزك » ص ص .١١۹-۱۱۸‏ 
(۷) = المرججحع تفسه » ص۱۱۸ . 

- دني : المرجع السابق » ص .٠٠١‏ 


بكتابه عن (تاريخ العراق في العصر السلجوقي)0؛ » ليميط اللنام عما كان الباحثون 
الحدثون يعتقدونه مجهولية ناذ ج الطغراء السلجوقية٠٠‏ إلا ما كان من خبرها الذي 
تناقلته الروايات التاريخية حول الطغرائي ٠٠‏ : الحسن بن علي (ت ٤٠١٠ه‏ - أو 
UE Ee LEAR Sle OE ENGELS‏ 
تفصيلات بعض الوائق التارجخية"٠»‏ حول طبيعة عمل الطغرائي ف الإدارة السسلجوقية 
بو صفه ا عن دران الائشاء. ۰ 

وا ا و کی ی ا ن کک 
الطغراءات السابقةء بفضل التفاصيل الى قدمها القلقشندي ٠‏ والمقريزي٥“‏ (ت 
١هه/۸١١١م)‏ وغيرهما حول الطببيعة الشكلية والتداولية هذه الطغراء في ديوانهم 
المحتص بالوثائق والمكاتبات: ديوان الانلشاء. 

وإذا ما سلمنا بان هذه الطغراءات» السلجوقية والمملوكية» قد تناقلها الحكام 
والكتاب الخطاطون وغيرهم إلى دول إسلامية أحرى» معاصرة أو لاحقة» منها على 
سبيل الثال بعض الدول الإسلامية ي جحنوب شرقي اسا( » فان التسليم بانتشال 
الطغراء إلى العثمانيين أمر يفرضه التوارث السلجوقي -العثماني» والاحتكاك العماني 
- الممل و كي» والحاجة الحضارية العثمانية لبناء الدولة. 


HN ET 

- ينظر : محمد عبدالعزيز مرزوق: العراق مهد الفن الإسلامي »> رزارة الاعلام» (بغداد .٤ ٤ص »)۱۹۷١‏ 
۲7 - ینظر نص مرسوم بتعيون طغراني في : امون : المرجع السابق» ص۷٠۳.‏ 

.١۷١-۹۹۷/۱۳ » القلقشندي : المصدر السابق‎ - ١ 

٠‏ تقي الدين ابو العباس “مد بن علي المقريزي: كثاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآسار» (اوفسيت) 
مكتبة انی » (بغداد د.ث) » ۲۱۱/۲. 


)9 ایی : المر حع السابق » ص .۹٥‏ 


الطغراء العشمانية 

بات مؤكداأء لى ضوء الوشائق٠‏ والآثار« » بأن الطغراء في التاريخ 
العثماني تبدأ مسع أورخحان» على الرغم مما كانت بعض المصادرء العثمائية وغير 
العثمانية» تلح على (أن اقدم ما توفر لدينا من خحتوم الطغراء)١٠‏ هو تم السلطان 
مراد الأول (۱٩۷۹۲-۷ه۵/‏ ۹١١۳٠-۱۳۸۹م)‏ الذي حمل امه في ما دعاه البعض 
(الشكل الأول للطغراء ... ولكن الفارة الي أعقبت ذلك العهد شهدت استقرار فكرة 
قبول الطغراء في أذهان السلاطن العثمانيين باعتبارها 5 ا لسيادتهم... ويبدوء 
تم أن الطغراء اتخذ معالمه الاساسية الواضحة للمرة الأولى مع مطلع القرن الرابع عشر 
[ الميلادي/ التامن اهشجري] › وأصبح ر را ادا لدى العشمانيين ( إذ ) ظهر للمسرة الارل 
منقوشا على العملة العثمانية من قبل الأمير (ومن بعد: السلطان) سليمان بن بايزيد الأول.. 
(والذي EAE OE‏ نياشين موشحة بختم الطغراء تحمل اسمه)00. 

ركان دأب السلاطين العثمانيين العناية المتواصلة بالطغراء حتى اتخذ هذا 
التوقيع السلطاني (شكله النهائي المعروف وختواه منذ عهد السلطان مراد الشساني» 
فهو يحتوي على اسم السلطان الحاكم واسم ابيه مع لقب مناسب)( . وتظهر 
طغراء الساطان سليمان القانوني مثلا [شكل رقم ۳۷] 


- اصلانا با : المر حع السسابق » ص .۴٠۱٣۳‏ 
٠ )۷(‏ باينغر : امرجم السابق » صا٩.‏ 

- المر حع نفسه » ص۰٩.‏ 
9 - المرجع نفسه » ص٠۹.‏ , 
() + المرجع نفسه » ص۹۳. 


MoE 


eaerenricermuttKennt oman PasatonstnminazBNSETARNNNARNN 


sS SAE E ETO 
مود لړش وات و بل انس فين‎ 
E و‎ 


مود م نط اوات اوا از یر 
نمودج مغرأ وات اوضر ابسلا صین 


وجها آحر من أو جه العناية العثمانية بهذه العلامة» إذ بانت فيها بدايات الثراء الزحرة 


ا ا 
بکتابة الطغراءات» إذ كان يرسم الطغراء الخاصة باسمه» كما رسم عشر طغراءات 
احرى من عبارات ختلفة ثم أمر بتذهيبها وزخرفتهاء وحعل فا شا مرق 
مستقلة)() . وإذا كانت مظاهر تطور الطغراء في ظل عهد الخزامى أو النرحس رلاله 
دوري) قد تثلت ف الإضافة الوظيفية اديدة الق جحعلت هذه العلامة التوقيعية علامة 
فنية مفتوحة لأشكال الأداء والإبداع الزحرف الملون والمزين بالورود»١)‏ فان هذا 
التطور الفي قد بلغ ذروته في شكل الطغراء وتكوينها على يد الخطاط مصطفى راقم 
[شکل رقم ۳۹] 


(1) = درمان : المر حع السابق» ص۱۹۸ . 


٠ 7‏ باينغر: امرجم السابق » ص٣۹.‏ 


۰A۸ 


الي صارت مثال الشكل الف الحميل الذي جرى الخطاطون العثمانيون» وغيرهم» 
اللاحقون على تقليده» ومن اجله لقب مصطفى راقم بالهندس الأول للطغراء”“ إذ 
كان الكلف الرمى بتنظيم الطغراء على النقود وغررها من عهد السلطان سليم 
التالث. وهكذا جرى العرف العثماني على تقليد كبار الخطاطين وظيفة رسم الطغراء 
فكانت طغراوات السلاطين الأواحر» وبالذات طغراء السلطان عبدالحميد الشاني الي 
امحزت على يد الخطاط سامي افددي الذي كان كاتب الرسائل السلطانية في قلسم 
النشان ل الديوان اممایرنی هتی عهد اللشروطية (الدستوں)» روائع فنية عالية الذوق 
والاتقان. 


ومن هناء صارت الطغراء بالا فنيا جديدا للابداع في جال الط العربي» إذ 
صار الخطاطون العشمانيوك يصو عون ترا کیبهسم الشنية الخطية مسن البسملة والآسات 


ر اع ا ا و ا 


( ~ العربي ٍ امرحم السابق 6 ص٣٣‏ . 


الألوفة ويخاصة حط الثلث» الأمر الذي جعل الاحتمال واردا لدى غير واحد من 
الباحثين بأن الطغراء حط جديدء (ويجتمل أن يكون حط الطغراء (هذا) هو الفط 
الذي نشا من تزاو ج الديواني والإحازة)5 . 

ورعا كان هذا التقليد الفى الإبداعي للطغراء في ت ركيب اللوحة الخطية عند 
الخطاطين العثمانيين هو الذي فتح الباب أمام موظفي الدولة العثمانية الكبار كالصدر 
الأعظم والوزراء وشيوخ الإسلام وغيرهم لتقليد شكل هذا التوقيع السلطاني في 
توقیعاتهم الرسمية. وعلى الرغم من أنه م يثبت لدى الباحثين بدقة الوقت الذي بدأ به 
ھۇلاءالباحشن ضدذه الطاهرة تارها يها التقريبي الأول إلى عام ٤٥‏ 2/۸ £ م0 . 
و كانت طغراء هؤلاء المسؤولين العشمانيين الكبار -من غير السلاطين- تعرف بال 
(بنجه: ويحكن مييزها عن طغراء السلطان بأن البيضة ذات قوس واحد» وان مكانها 
لارا غ الطاب أو الوثيقة بل على الموامش المانبية)0 . ولكن 
شيو خ الطرق الصرفية ي الدولة العثمانية استخحدموا الطغرا 3 السلطانية 
آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة في حواشيها لكتابة آسمائهم على التكايا 
توكيداً لسلطتهم الروحية المقابلة للسلطة الدنيوية للسلاطين«) . 
أهمية 2 
اللإسلامي» 0 رهز ET‏ شا ب کسیر عسن a a‏ 
والشرعية» ولذلك رز ست الطغراء ین الأولويات الاعتبارية والوظيفية الاماة 
e E E‏ حتى أحريات تاريخها الطويل » إذ أنه على الر 


)16( زین : المصور > ص۳۸۴ . 
(1٥(‏ - باینغر : المرجحع السابق » ص۹۴ . 
د المعاير حى : المرجحع السابق» صا ا . 


Aksel : Op. Cit., p.14 =~ CY 


1۰ 


ن أن الطغراء كانت موجودة » شكلاً ورمز ووظيفة » قبل أي نص قانوني عثماني 
عليها» ظل الحرص القانوني عايهاكبيرأ منذ أول التشريعات العثمانية الناضجة على يد 
السلطان عمد الفاتح وال نصت على استحداث درجحة وظيفية عليا (النشسايجي) 
للنهوض .عسؤولية رسم الطغراء وخحتمها على الوثائق المختلفة» (كما حدد القانون 
العثماني هذا عقوبة الموت لن يقدم على جرة تزييسف ختم الطغراء)0 .. ومصرورا 
بتأكيد نص (الدستوں)٠)‏ على الطغراء في النشان الذي ظل معمسو ل به حتی فانون 


أنقرة الصادر في ربيع الشاني ه / تشرين الشاني ۹۲۲ ١مح»‏ الذي أبطل الاستعمال 


الرسمي للطغراء بلع آحر سلطان عثماني واعلان نهاية الدولة العثمانية. 

وتثلت أهمية الطغراء في دورها الوظيفي الواسع في الإدارة والتوثيق» ويي 
اعتبارها السياسي والاجتماعي» فضلاً عن حيويتها الجحمالية الخالدة. فعلى الصعيد 
الإداري والوثائقي كانت الطغراء تستخدم في تنويج المراسيم وامنشورات والأوامر 
السلطانية العالية.. وي نقش السكة والنقشود ٠‏ ولي وسم الأبنية الرسمية» التذكارية 
وغير التذكارية.. والمدافع والسفن الربية.. فضلا عن خحتم السجلات الرميسة لدواشر 
الدولة الاساسية: المالية والغارحية والدفترحانة والرزنامة وغيرها. (وكان يوقع بها يي 
الأزمنة الأحدث عهدا على وثائق تحقيق الشخحصية وجحوازات السفر وطوابع السبريد 
وصحف الأوراق المدفوعة ودمغات الصباغ وما إلى ذلك)( . 

ويمكن أن نتيين» بشكل ملموس» الاعتبار السياسي للطغراء في كونها رمز 
السيادة العثمانية الذي لا يمكن اهماله أو تاهله أو التحلي عنه بأي شكل من 
الأشكال» إذ أن غياب الطغراء عن الوثائق وغيرها يعن الإخلال بشرعيتها ور“ميتهاء 


- باينغر : المر جع السابق » ص۹۳. 

-- الدولة العثمانية الدستور » محموعة التنظيمسات العثمانية › ترحمة نوفل نعمة الله نوفل» المطبعة الاديةت 
(بیروت ١١٣۱ھ‏ ¢ ج ص٥۸٤‏ . 

() - دثى : المرجع السابق » ص۳٣٠۲.‏ 


۲۹١ 


كما أن تغييبها يعني الخورج على الشرعية وانكار السيادة» وهذا أمر ترفضه - 
بلاشك- السلطة العثمانية ال ركزية » بل وتقاومه. ولعل من الأمثلة الواضحة على 
ذلك: ما جری عام ۱۸۱۷/۵۱۲۳۳ م لوال بغداد سعید باشا (۱۲۳۱-۱۲۲۸ه 
/۹-7١۱۸م)‏ الذي (ضرب إعزرا اليهودي| النقشود باسمه» وم تذكسر فيها 
امار ه) (=الطغراى»› فسارع ل تبدیلها. ولکن أعداءه اتخذوا ذلك وسسيلة للنكاية 
به» فارسلوا نماذج منها إلى استانبول» و كانت نحاسية» ذلك ما أدى إلى أن يزيد ي 
س دمل الدولة علیه» ویتدهرر من مده فيو بحه المنصسب اف داود باشا)) (* ~N YY‏ 
۷ه /۱۸۳۱-۱۸۱۹م) الواشي به. 

/۱۸4۹-۰ء) عن الدولة العثمانية » إذ تمشل -هذا الانسلاخ و مسن 
و هة نظر الاسشن ف ما أقدم علیسه وال مسر ا مسن صسنسح طضراء لتا فة 
باسعه هو وختمها على النقود الي سكها له » فكان ذلك أحد مظاهر 
“الذي تعد د ت اة و تباینت عند مسا هسز السلاطان املاط کمسسود 
الثاني» حهملة عسكرية لمعاقبة محمد علىد . 

(¥) . الطرة ¢ ل اللعة العربية» هي سحاشية الثوب» وصارت ف درارین الانشاء: اسحاشية العليا م الونيقة. وقد 
اطلق البعضص لفل الره علی الطلغر اي ففال ارا على ذللگ» وعکن تعلیل هذا استامل ی يسر سالر حو ع ی مو صخ 
الجر اء من الوثيقة . ينظر : الشيخ عيدالر من المحسبرتي: تاريخ عاتب الآثار في التراجم والاحبارء دار ابميل» 
(بیروت 1۹۷۸)> ,۲۲٤/۲‏ 

(VY)‏ سلیمان فاق بك: تاریخ المماليك رالكوله مند) في بغدادء نقلها الى العربية : محمد نيب ارمدازي» مطبعة 
المعارف » (بغداد 0۹١١‏ »> ص١٤‏ . 

)™( ¬ زيادة : امرجم السابق ص٤ .١١‏ 

(¥6( - عبدالکريم حمود عغرايبة: تاریخ العرب للحديث» ا@هلية لنش والتوزيع» (بیرونت ۱۹۸4). 


ا 


ومن جهة الجتمع» تمغلت أهمية الطغراء احتماعيا وفيا في الأسر 
الثذ ئ جر ف عة كيان هو ظفسي الدولة و شيوخ الطر ق الصو فيسة 
والخطاطون من تقليد صورة التوقيع السلطاني وشكله للتمسيز والتبساهي 
والذائقة اجمالية. 
موظفو الطغراء 

اضطلع بالمسؤولية القانونية والفنية للطغراء في الدولسة العشمانية 
موظفان () كانا من أبرز رجاهها واشهرهم. وكان هذان الموظفان هما: 
(نشانجي) و(طغراکش). 

۹- الدشانجي«» 

ي ضا بأسماء أخرى عديدة ابرزها: توقيعي» طغرائي» ولاصق الأحتام. 
أنشغت هذه الوظيفة في عهد السلطان عمد الفاتح بعد فتح القطنطينية للقيام عهمة 
اا غ ا و ا و ا ایا قارا 

ويقوم النشانحي على عمليات الإشراف الفيي على كتابة الوثائق السلطانية 
الهمة ورسم الطغراء وإلصاقها عليهاء وعلى التدقيق القانوني ها من حلال مراجعتها 
عى ضوء القوانين العثمانية القائمة ال حول النشانجي نفسّه بشأنها صلاحية النظطر 
فيها وتعديلها حتى يمكن القول رأن جل القوانين (العمانية) النين آلت الينا كان قد 
أعدها النشانحية)) . 

ولذلك كان النشانجي يسمى أيضاً ب (مفي القوانين) الدنية ليقايل (المفي) 
الشرعي في المكانة والدور بين كبار الموظفين الر“ميين من أهل العم ويخاصة في 
E Ae‏ قد احذه اللبس ني ذلك. (ينظر : باينغر: المرجع السابق »> ص٠۹.‏ 
2 > ينظر : حب وبوون : المرحع السابق » ص ص ۱۸٠-١۷۷‏ » رايضا اقطاش وينارق : المرجع السابق» ص 
ص٥ 4۷٦-٤۷‏ . 


.۲٠۱۹ دني : المر جع السایق : ص‎ - (VY) 


1¥ 


الراحل الأول من وحود هذه الوظيفةء إذ ركان النشانحى هو والدفتردارات الثلاثة 
والدفتر أميي من عمال الدولة الخمسة الكبار في البلاط من رتبة حوجه كان)« الس 
هي رتبة عالية تشبه رتبة المعلم أو الأستاذ الحالية » ولذلك كان اللشانجى من أبرز 
موظفى الادارة العثمانية مكانةعلمية جعلته -على رأي البعض - مستشارا مسن 
مستشاري الدولةء إذ كان يختار من بين ات معينة من أهل العلم وبالذات من بين . 
معلمي (الأندرون). واکان هذا کله فضاله ګن مکانته الإدارية والسياسسية الي جهعاشه 
آحد الو ظفين الكبيرين اللذين يليان الصدر الأعظم ی الرتبة با سستشناء وزراء القبة» بل 
کان وا مکانته هذه قد حلع عليه من أواخحر القرن التاسع اهجري/ الامس کسر 
الميلادي رة الوزير. و کان أله مقعد ف الديوان مشل مرفعك الدفزدار جلس عسن 
شاله» وذلك بسبب الامتياز الجديد الذي حصل عليه النشانجی» إذ كانت قد 
منت له بست السلاطة على ا مسن قلسم (البكلك) و( یسه (البکلکجی) 
وعلى (الدفاز خحانة) ورئيسها (الدفتر امين ). ورعا لذلك كانت التزقية إلى 
و ظيفة النشايجى تأتی عن طریق هساتین الو ظيفتين الا لصیرتین»› کا کان مسن 
الطبيعى ترقية بعض النشانجية إلى رتبة الوزراة أو ما يمائلها أو يليها » فقد 
اصیتح بحص النشاعية DE‏ 

ولكنن هذه الأخية الفعلية لوطفة الشاي أخندت ءل 
تدريجياء فبعد أن كان النشايحي يضطلع لوحده في تنفيذ مهامه امحددة 
بالقانون ويعارس سلطات واسعة» وم يكن يشار كه أو يقامه احد في ذلك 
كله» أحذ الوزراء منذ عهد السلطان ابراهیم(۹٤‏ ۰ ۸۱٥۰ھ‏ 4۰ 
۱۸م) يشار كون في وضع الطغراء على الوثائق وبخاصة عندما يكون هو 
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A‏ بأعمال أحری کاصطحاب السلطان أو الصسدر الأعظم ا اسر لپ 
أو غيرها. كما ألغي رسميا منذ عهد السلطان أحمد الثالث<٠‏ حق النشايجي 
ف ممارسة سلطاته على تدقيق الونثائق المقدمة للخحتم بالطغراء. وقد 
ا بحت هله الو ظيفة ف فضون القرن الثاني شەر اهجري/ الشامن کشر 
الميلادي وظيفة تشريفية مشابهة لعدد من الوظائف الأحرى الي كسانت 
منتح مد ی اياة. 
۲- طغرا کش 

هو الو ظف المساعد الف والعملي للدشسابجي ف تز یسین الو شائق بالطغراي اذ 
تعن طغراکش : راسم الطغراء١‏ . وقد سمي أيضا ب (طغرا نويس : خحطاط 
الطغراء) و (توقيعي كاټي: كاتب التوقيع). 

وعلى الرغم من البداية امتواضعة الأهمية هذه الوظيفة بسبب طبيعتها الألبة» 
تعاظمت أهميتها هذه تدريجيا مع تراجع أهمية النشانحي ودرره» إذ شغل بعض ال 
(طغراکش) مع وظيفته هذه- وظيفة (الممين)”٠‏ القانوني ال كانت سابقا للنشاجحي 


آحیانا على وزير القبة المكلف بالطغراء. 

وتتاز هذه الوظيفة عن سابقتها بأن متوليها بختارون من بين كبار الخطاطين 
العثمانيين» حتى صارت لفظة طغراكش لقباً لبعض هؤلاء الذين شغلوها. وكان ابرز 
هؤلاء وآحرهم: اماعيل حقسي آلقون بزر (۱۲۸۹- ۱۳۹۰ھ /۳ (۱۹٤71-۱1۸۷‏ 


علی يديه من کونها توقیعا حضا ال تر کیب في تكتب على شكله اللوحات الخطية. 
(AY)‏ . بضر جب وبووك المرجع السابق » ص۰ ۱۸. 
9 - باينغر : المرجع السابق » ص۳٩.‏ 
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الذي كان يعرف ب (طغرا کہ ش ا”ماعيل حقي بك) إذ کان کاتب اسا راء الشاني شم 
الكاتب الأول 5“ في أحريات الدولة. 
تطور شكل الطغراء ونحليله 


مثلما تباينت الآراء ثي تفسير الأصلين اللغوي رالتاريخى للطغراء 


فاي راء باق تعر لاض الشكلى ف ود دار ت اغلي دة 
الآراء حول ا کا شکل الطغراء لصورة طائر اسطوري مقدس لدی قبائل' 


الأوغوز» أسماه بعض أصحابها (طغري)٠‏ وقال بعض آخر أن امه (هما 
مصuط)«*‏ . أما بقية هذه الآراء فقد دارت حول أحذ الطغراء لشكلها من بصمة 
کف تیمورلنك ”۸ (۳۷ ۰۸-۷ ۸ه ١٤١ ١-۱۳۳۹/‏ م) أو من بصمة كف السلطان 
العثماني مراد الأول« . 

رعلى الرغم من ذلك كله.. وعلى ك 
[شکل رقم 6 tN‏ 
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امتسم بكثرة منتصبات جميع أ روف الرأسية كالألف والكاف واللام والطاء والظطاي 
والذي قدم القلقشندي انموذجحه ووصفه التفصيلي 0 › اتحه تطور شكل الطغراء 
العثمائية بعيداً عن ذلك كله » فقد اكسب التطور الفي للحط هذه الطغراء (تنوعا 
ا ا كيرا ف السك والكرين؛ کا ھا کا واضح العام غي 
زحرف» متعدد الألوان» حسبما يفرضه مزاج العصر» كما كان بعضها الآحر خالي : 
من الزحرفة تماما اللهم إلا من جمال الط واناقته» واکان بعض ثالث ا بأزهار 
اللوتس والمراوح النحلية والأفرع والأوراق النباتية وأزهار القرنفل وتعبيرات صن 
أشسكال السحب)(٠٠)‏ وغير ذلك من العناصر الزحرفية والخطية. 

إذا نظرنا إلى الطغراء في صورتها المتطورة»ء وشكلها النهائي الذي 
بھی ما یتجلی ف طغراء السلطان عبدالحميد خان بن عبداججيد الي كتبها الخطاط 


ال 


ا 


سامي افندي سنة ۱۹۰۰/۱۳۲۳ م [ شکل رقم ]٤١‏ 
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ضیح الأعشى ۽ ج۱۴ ص۴٦۱‏ 
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نجدها تتكون من العناصر الآتية“ : 
-١‏ السرأة (السرق) 

وهي كرسي الطغراء أو الجزء السفلي منها الذي يبدا منه النص الأصلي. ها 
شكل كمثرى. وكانت في الراحل الأولى أقرب إلى الاستطالة ثم احذت تضيق من 
أعلى في عهد السلطان سليم الثاني -حتى اقتزب شكلها من المثلث ثم استدارت قاعدة 
السرأة حتى استقرت على شكلها النهائي الذي يتضن النص في كتابة رشيقة› 
E E TO A‏ 
تكون الأسماء فيها على سطر واحد. 
۴“ ی العلغراء 

وتطلق على القرسين الناجين غالا من كتابة حرف النون في كلمي (حساك) و 
(بن). القوس الضارجي يسمى البيضة الخارجحية» والقوس الداحلي يسمى البيضة 
الداحلية. وتقع بيضة الطغراء في الحهة اليسرى » وها استدارة رائعة تتناسب مع السرأة 
ی اتزان هميل . 
۴ ال (دامه) 

وهي داعاء للسلطان يان يكون (مظفرا دائ). وکو ر بها من لقب 
(مظفر) مضاف إل إسم#النلطان» تمد راؤه بشكل يقطع قوسي البيضةء ويكتب في 
وسطها كلمة اردائما ولاشكا ق ان هدا ال رکب فد زاو سن انراز امال 
الانسيابي لفوسي البيضة بالذات فضلا عن التوازن المتناظر الذي خلقه مع اللذراع 
لشكل الطغراء العام. وتعد طغراء السلطان مراد الثاني أقدم طغراء حاملة لعبارة ال 


(داعه) : 


۲ - اعتمدنا ني تحلیل عناصر الطغراء على : المعاير جي : المرجع السسابق »> ص11٠‏ دني : المرجع السسابق » ص 
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-٤‏ الطوغ 

ويطلق على اطوط النابجة عن مد حروف الألف أو اللام أو الطاء أو الظساء 
إلى أعلى الطغراء. وأحيانا نجد أن الطوغات لا #ثل أي حرف وانما هي عبارة عن 
حطوط مكملة لشكل الطغراء. 

وف الطغراء ثلائة طوغات» وان كان لبعض الطغراوات المبكرة اكثر من ثلائة 
طوغات. والطوغات النلائة هذه متوازية وتميل حفيفا إلى اليسسارء وكأنها بيارق 
حمولة تخفق منها (زلف) من شعر الخيل في مقدمة اججيش. 
۵ زلفة 

هي حط قوسي حفيف أشبه ما يكون بالعلم الخافق في اهواء يتدل من 
الطو غ» ولذلك كان عدد الزلف ق الطغراء ثلاثا بعدد الطوغات. 
قول 

يطلق هذا الاسم على ذراع الطغراء الاعن الذي تد بشكل حطين متوازيين 
مع اداءة لطيفة. 
۷ مخلص 

شعر حطاطو الطغراء بان هناك فراغا على الجحانب الأعن منها » المقابل 
للبيطة» فكانوا يشغلونه ف الصور المبكرة للطغراء بزخحرفة من الأزهار ثم شسغلوه فيما 
بعد بألقاب السلطان الخاصة مثل: (غازي) أو (عدلي) أو (رشاد) أو غيرها. وهو ما 
يعرف بال (ملحص) الذي هو -ف الاصل- لقب شعري اعتاد الشعراء العثمانيون 
اتخاذه لانفسهم وذكره في نهايات قصائدهم » إذ ركان لكل شاعر منهم مخلصه 
الشعري الفاص ب)0“ . 


۲0 -- عبدالللطیف بندر أوغلو: مطلم الاعتقاد والقصبائد العربية للشاعر فضولٰ البغدادي» دار الشؤرن الثقافية 
العامة» (بغداد ٤‏ ۱۹۹) » صض۸. 
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ITT 
u ر‎ 
اطا لمر يا لوان ا اة‎ 
لد کان من أبر ز نائج انتشار الاسلام في أواسط آسيا » توغل الثقافة العربية‎ 
الإسلامية فى البيمة الفكرية والسياسية والاجحتماعية للأتراك اا‎ - 
الأصليينء فزاحمت الكتابة العربية الكتابات الت ركية الأولى كالاورخونية والاويغورية‎ 
وغيرهاء مذ استقرار الحكم العربي - الإسلامي في هذه المنطقة ف القرن الأول‎ 
٠ امجري/ السابع اليلادي.‎ 
وتطورت علاقة هذه (الكتابة) التاريخية تدريجيا مع الكيانات السياسية التركية‎ 
الناشئة في ظل الإسلام حتى استقرت بوضوح عند السلاجحقة أوضح الانراك عناية‎ 
-٤۲۹( بالط العربي واستخداماً له في الحال الوظيفي التسوع لدولتهم الأول‎ 
-۱۰۷۷/ ه۷۰۷-٤۷۰ في ایران والعراق» والثانیة(‎ )م۱۱۹٤-۱۰۳۸/ه۰‎ 
۷م ف الاناضول.‎ 
وورث العثمانيون هذه العناية بهذا الخط من أبناء جلدتهم هؤلاء» فطوروه‎ 
فنیا وو ا حتى صاروا فيه أصحاب مدرسة خاصة تكاد تعد أهم مدارس هذا الفسن‎ 
العربي الإسلامي الأصيل.‎ 
إن عوامل تاريخية وحضارية وفنية وعقيدية خحاصة بالط متهسا:‎ 
الفراغ السياسي النسبي في الأناضول في الحقبة قبيل العشمانية- العشمانية‎ 
المبكرة» وحصوبة أرضها الفكرية- الدينية والصوفية - البكرء وجوارها‎ 
اليو بو ليتيكي الاسلامي للغرب المسيحي» وقدسية الخط في الاعتقاد الرسمي‎ 
والشعي الاسلامي» ووظيفيته الحيوية» والتراث العلمي والفي الثر لمدارس‎ 
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الخط السابقة: البغدادية والشامية والمصرية وغيرها... إن هذه العوامل 
وغيرها قد أدت إلى ظهور المدرسة العثمانية ثي الخط برعاية الدولة المباشرة 
وحرصها المبكر على ادخاله الاعتباري والوظيفي في بنيتها التنظيمية وشخصيتها 
السا ية الاسادة: 
منذ عهد السلطان محمد الفاتح ( ۸٦-۸۰۰‏ ۸ه / ٤١۱‏ ۸۱٤۱م‏ بدا 
ظهور المدرسة العثمانية في الخط على يدي أوائل كبار الخطاطين العثمانين مثل: علي 
بن يحيى الصوفي (ت بعد ۸۸۳ه/۷۸١٤١م)‏ والشيخ مدا له الاماسي -۸٤١(‏ 
٠١١۹-١ ٤۳/۹‏ م وتطورت هذه المدرسة » فتيا ووظيفيا »على ودي 
الخطاطين اللاحقين مثل: أحمد القره حصاري (ت ۳٦۹ه‏ /١١٠٠م)‏ والحافظ عثمان 
(۰۲ ۱۱۰-۱۰ اه / ۲٤٦۱۹۹4۸-۱م)‏ ومصطضی راقم (۱-۱۱۷۱١٤۱۲ه‏ 
/-٣۱۸۲م)‏ ومحمد أسعد اليساري (ٿت ۱۲۱۳ه/۱۷۹۸م) وقاضي العسكر 
مصطفی عزت (۱۲۹۳-۱۲۱۹ه/ ۱۸۷1-۱۸۰۱م) وحمد شفیق -۱۲۳٣(‏ 
۷ه/ ١۱۸۲-٠۱۸۸م)‏ وغيرهم. وتواصلت هذه المدرسة مؤثرة في ترسيخ 
أصول الخط ونشرها ي العام الاسلامي على يدي بعض خطاطيها المتأخرين مشل: 
محمد عزت (ت ۸۸4/۵۱۳۰۹ ۱م) والشیخ عبدالعزیز الرفاعي (۳-۱۲۸۸١۳إه‏ 
/-۹٤۱۹۳م)‏ والحاج امد کامل آکدیسك (۱۳۹۰-۱۲۷۸ه/ -۱۸٦۱‏ 
۱ م,مم) ومصطفی حلیم (۱۳۱۰۵-٤۱۳۸ه‏ / ۱۸۹۱-٤۱۹1ء)‏ وآحر عمالقة 
الط العثمانیین : حامد الآمدي ٤۲۰۲-۱۳۰۹(‏ ۱ه / ۱۹۸۲-۱۸۹۱). 
وكانت مختلف الفعات العثمانية » الرسمية والشعبية » كالسلاطين والصدور 
العظام والوزراء وشيوخ الاسلام وقضاة العسكر والمتصوفة والنساء وغيرهم قد 
أسهموا في دعم وتطوير وبقاء المدرسة الخطية العثمانية مزدهرة مؤثرة» حتى كان 
بعض افر اد هذه الفعات حطاطين بارزين يي السجل العثماني هذا الفن» فقد كان من 


Y۲ 
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السلاطین الخطاطین مشلا: امد الشالت ( ۱۱٤۹-۱۰۸٤‏ ه/ ۱۷٣١١-۱۹۷۳‏ 
ومحمود الثاني ( ۱۲۰۰-۱۱۹۹ ه/ ۱۸۳۹-۱۷۸۰م) وعبداحید الأرل (۱۲۳۸- 
۷هہ/ ۱۸1۱-۱۸۲۲۳). ومن الوزراء الخطاطین مثلا: محمد فرهاد باشا ( ت 
۲ه /٤۷١۱م)‏ وفاضل کوبرلو (ت۵۱۰۸۷/٣۱۷۷م)‏ وأحمد شهلا (ت 
۷ه ١۷١۳‏ م). ومن النساء العثمانيات الخطاطات مثلا: فاطمة آني شهري (ت 
بعد ۱۱۲۲ه/۰١۱۷ء)‏ وحليمة محمد صادق (ت ۱۱۸۰ه/٦۱۷۹م)‏ وأسماء عبرت 
امد (ولادتها : ٤۱۱۹ھ‏ / ۱۷۸۰م). 

كان من أبرز ملامح المدرسة العثمانية هذه: التطور الفن الواضح للاحط 
وتوسیع دوره الوظيفي على نطاق واسع في مؤسسات الدلة وبنى اجحتمع المختلفة. 

فعلى صعيد التطور الفن للحط انه العثمانيون اجاهين رئيسين: 

الأرل: تحسين الموروث الحضاري العربي والإسلامي ذا الفنء وبالاخص: 
الأقلام الستة الي هي الثلث والنسخ وامحقسق والريحاني والرقاع والتواقيع» وكذلك 
حط التعليق وا-لخط الكوف بأشكاله البسيطة والزخرفية المعقدة. 

وقد كانت خحلاصة المجهود العثمانية في تحسين هذه الخطوط على أحسن ما 
يتصور من الأشكال » وتجويدها على أفضل أساليب الأداء الملمكنة» منصبة على 
حطوط الثلث والنسخ والتعليق منها. 

الثاني : ابتكار حطوط جديدة وتوليدها من أشكال كتابية سابقة. وعكن 
E ND E E E‏ 
والطغراء والرقعة والسياقة وغيرها. 

أما على الصعيد الدور الوظيفي للخحط) فقد وسع العثمانيون کشیرا من 
استحدام الخط تي المؤسسات الرس مية والشعبية للدولة: السياسية والعلمية والدينية 


TYEE 


والاقتصادية والإدارية وعيرها > وعسدوه مسن روط التعيين والوجاهة و 
اة 


وقد نمثل هذا المدور حير تمثيل في الو نائق العثمائية» الخاصة والعامة» الى 


كانت تعيبر بدورهاء خير تعبير» عن المكانة الاعتبارية والشخصية التنظيمية والملستوى» . 


الإإداري للمؤسسات والرحالات) الرسمية والشعبية في الدولة العثمانيسة» فر سائقء 
السلاطين هي -من حيث الاسم والشكل والدلالة والوظيفة رالسلطة- غير وثاقي ' 
الصدور العظام والوزراء في الباب العاليء ووثائق هؤلاء تختلف فى ذلك كله عن وثائق 
شيو خ الإسلام في باب الفتوى» وونائق الدفترحانة تلف هي الأحرى عن كل تلك 
الوثائق» وهكذاء ما يوحي بوضوح بأن السياق الوثائقي العثماني هو سياق تراتيي 
مرتبط بازاتبية ارم الاداري والسياسي لبنية الدولة التنظيمية . 

ويؤدي الط دورا وظيفيا هاما في تمييز هذه الوثائق » بعضها عن بعض» من 
خلال تباين استنخدام انواع الخط واساليبه المختلفة في كتابة هذه الوشائق الى صار 
لکل ما ی ال ا او رطا الكو نة لبنيتها الوعائية» حثى يمكن أن نعد أنواع 
الخط وأساليبه الميز الأسساس ذه الوشائق» والدال الرئيس على أسمائها واشكاطا 
ووظيفتها ونفوذهاء إذ أن الوثائق السلطانية مشلا تكتب جخطوط الطغراء والديواني 
وحلي الديواني» ويندر ان تکتب خط آخحر» بينما تكتب الفتاوى ووثائق شيوخ 
الاسلام عادة بخط التعليق» وعلى نفس المنوال: تكتب وثائق الدفتر خانة وسجلاتها 
خط (سياقت)» وتكتب أغلب وثائق الباب العا بخط الرقعة» وهكذا. 

ومن هناء بمكن أن حمل أنواع الخط العربي وأساليبه المستخدمة فى الوشائق 
العتمانية في القائمة الآتية: الثلث» الثلث المقرمط » الريحاني » الرجاني الدقيق» التوقيع 
أو الاحازة» النسخ» النسخ الدقيق أو الغباري» النسسخ الفرمط » الديواني» الديواني 


AE: 


الدقيق » الديواني المقرمط جلي الديواني» التعليق » التعليق الدقيق» التعليق المقرمط› 
الرقعةء الرقعة المقرمط, السياقة» وغيرها. 

وإذ تنضح - من كل ما تقدم - المكانة الاعتبارية والوظيفية العثمانية لط 
فانه تتضح EE US‏ 

أولا: القدسية الدينية للخحط في الاعتقاد العثماني (الدينٰ/الصرق) › النابعة من 
صلة الخط المباشرة بالدين الاسلامي وكتابه العزيز (القرآن) ولغته العربية » وبت وكيد 
الحديث التبوي الشريف على أهميته العملية في حياة الاس والمسلمين» وبالبار كة 
الصوفية له بوصفه رمزاً وعملاً تعبدياًء ووسيلة تقرب إلى الله: الخطاط الأزلي - 
بالتعبير الصوي. 

ثانياً: الأهمية الوثائقية للخط ذاته» ومظاهرها العديدة المتمثلة في الوظائف 
السياسية والادارية والعلمية والاجتماعية وغيرها الي كان الخط يؤديها يي خحدمة 
الدولة العثمانية. 

ادهام حمد حنش 


Y7 


رقم الشكل 


۱ 


فهرس الأشكال 

شرح 1 4 کا 
شرح الشكل 
اقدم وثيقة عربية الخط » مكتشفة في آسيا الوسطى موطن الاتسراك 
الفط الأويغوري والخط العربي سوية في نصوص بعض المؤلفات. 
مرقعة الشيخ مد الله الاماسي الحامعة للاقلام الستة: الثلث والدمسخ 
والحقق والريحان والتوقيع والرقاع. 
لوحة احمد القره حصاري المكتوبة بالئط الكوفي على قواعد منارتي 
حامم بایزید باسططنبول. 
من أعمال الحافظط عثمان الخطية. 
الثلث وحلي الثلث جخط مصطفى راقم. 
مشال لدقة و جال الأداء العثماني المتطور خط النسسخ بيد بحيسى 
تر كيب مصمطفى غزلان بالخط الديراني » اطاسق عليه الرساني أو 
الغزلاني. 
حط الإجحازة. 
التعليق بأسلوب (احلي) العثماني. 
حط شکسته. 
حط الديواني. 
حروف خط السنبلي. 
خط الرقعة. 


2 
1¥ 


1۸ 


۱۹ 


9 


¥ 


۲۸ 


نماد ج من کتابات بحھں السلاطن بطو ط متنوعة. 
دعا جت القرآن مه النسسخ ق می نفیسس کسه الوزيسر 
العشماني فرهاد باشا. 


ويقة عثمانية رسمية عليا بتعيين الخطاط أحهمد كامل آقديك بوظيفة 


رئيس ااطاطن. 

ورقة نقدية عثمانية » وتبدو تحفة خحطية رائعة. 

من وثائق الوقف العثمانية. 

قطعة عثمانية جخطي الثلث والنسخ. 

الحلية . 

الشكل التخحطيطي للحلية . 

احدی اجازات ا-خطاطن. 

ال ( شهادت نامه) وال (اجسازت نام الي صسارنت مدر سة 
الخطاطين تمنحها للمتخر جين فيها. 

التقديران اللذان منحهما الخطاط العشمساني الاير حامد الأمسدي 
للنحطاطين العراقيين هاشم عمد البغدادي ويوسف ذنون الموصلي. 

حط التلث . 

ملا ای او الو بك 

غبار الخحلبة والمسلسل كما صورهما المي 
البسملة بخط إعقق. 


8 
9 


ونائق عشمانية رمية بنط الرقعة. 
وثائق عثمانية رمية بط السياقة. 


الها 


۳٦ 
¥ 


A 


۳۹ 


٤١ 


الشكل التحليلى للفرمان. 

طغر او ات بعض السلاطين العثمانيين. 

مشال لكتابة طغرانية الشكل لدنص ( يعمل بموجحبه) بيد السلطان 
احمد الثالث. 

من اعمال مصطفى راقم اللغطية لتطوير طغراء السلطان محمورد 
الثاني . 

مثال للشكل الممل وكي للطغراء. 

تحلييل مورفولوحي أولي للعناصر الخطية في طغراء السلطان 
عبدالحميد الثاني بخط ا"ماعيل حقي الملقب ب (سامي). 


المصادرو امراج 
القرآن الكريم 
أولا: المخطرطات: 


مستقیم زاده (سعدالدین سلیمان بن حمل ت ۱۲۰۲ ه/۵۱۷۸۸): 


رسسالة ا الخطاطين > علو طة مصسورة ن موه وت ب ای سسراي ' 


(استانبول)» برقم ۷۲١‏ و.و» ي محتبة يو سف دنوك. 


انيا : المصادر: 

ابن جبير (محمد بن أحمد الكناني الأندلسي › ت ١‏ ١ه‏ /۳١١۹م):‏ 
رحلة ابن جيير » مطبعة السعادة » (مصر .)0۹٠۸‏ 

ابن الصائغ (عبدالر من بن يوسف» ت ٤١/۵۸٤١‏ ٤١م):‏ 
تحغة أول الألباب في صناعة الخط والکتاب > تحقيىق هلال نساحي» ط٤»‏ دار 
بوسلامة للطباعة والنشر والتوزیع » (تونس .)٠۹۸١‏ 

ابن الصلاح ر( عثمان بن عبدالر جن › ت ٤۳‏ ٦ه‏ /١٤١١م):‏ 
علوم الحديث» نحقيق نور الدين عترء المكتبة العلميةء (المدينة المنورة .)۱۹٦١‏ 

ابن المدیر (ابراهیم › ت ۲۷۹ ه/0۸۹۳): 
الرسالة العذراء » نشر زكي مبارك » دار الكتب المصرية» ( القاهرة .)١۹۳١‏ 

ابن الندیم رت ۳۸۵ھ /۹۹۵م۵): 
الفهرست » دار المعرفة للطباعة والنشر » ( بيروت » د.ت). 

الآثاري ر( شعبان بن محمد › ت ۸۲۸ھ / ٤‏ ۲٤۱م):‏ 
العناية الربانية في الطريقة الشعبانية » تحقيق هلال تاي (منشورة قي جلة 
مورد - ترائية فصلية تصدرها وزارة الثقافة وا1علام - بغداد » ابجلد الشساني» 
العدد الثامن» .)١۹۷۹‏ 


YY. 


احوان الصفا: 
رسائل احوان الصفاء ( بيروت .)۱۹۷١‏ 

الأصفهاني ر( همزة بن حسن › ت ١ه‏ / ١۹۷م):‏ 
كتاب التنبيه على حدوث التصحيف » تحقيق محمد اسعد طلس» ابجمع العلسي 
العربي» (دمشق 1A AAA‏ ). 

التو حيدي ر( ابو حیان بث ١۰٤ھ‏ /۹١١٠م):‏ 

رسالة في علسم الكتابة» ضمن : ثلاث رسائل لابي حيان التوحيدي» نحقيسق 

الد کتور ابراهیم الکیلاني » (دمشق .)٠۹١۱‏ 

الجبرتي ( الشيخ عبدالر هن › ت ١۲٤١‏ ه /۵١۱۸م):‏ 
تاريخ عجائب الآثار قي التزاحم والأخبار » دار الیل » ( بیروت ۱۹۷۸). 

الجهشیاري ر( محمد بن عبدوس › ت ١۳۳ھ‏ /۲ ٤‏ ۵۹): 
الوزراء والكتاب » تحقيق مصطفى السقاء ( القاهرة ۱۹۳۸). 

حاجي خايفة ( مصطفی بن عبد الله > ت ۱۰۹۷ھ /٦۱۹۵م):‏ 
كشف الظون عن أسامي الكتب والفسون» ( بالاوفسست)» مكتبة المشسى 
(بغداد»د.ت). 

الراوندي ر محمد بن علي بن سلیمان» ت ٩۵۹۹ھ‏ /۳۰۲م): 
راحة الصدور وآية السرور ف تاريخ الدولة السلجوقية » نقله إلى العربية: ابراهيم 
امين الشراربي وعبدالنعيم محمد حسنين وفؤاد عبدالمعطي الصياد» ط »١‏ 
دار القلم. (القاهرة .)١۹٦۰‏ 

الزبیدي ( محمد مرتضی › ت ۱۲۰۵ هھ /۱۷۹۰م): 
حكمة الاشراق الى كتساب الافاق» تحقيق عبدالسسلام هساروت» نسوادر 


المنحطوطات -٨۸(‏ الجحمرعة الخامسة › (القاهرة .)٠١۹١ ٤‏ 


۳١ 


السيوطي (جلال الدین» ت ١۱١۹ه‏ / 18۰8م( 
الحامع الصغرر في أحاديث البشبر النذير» وبهامشه : كنوز الحقائق في حديسث 
حير الخلائق » ط٤»‏ معلبعة البابي اللي »> (القاهرة » د.ت ). 

الطیي ر( محمد بن حسن › ت ۹۰۸ھ / ۰۲ ۱۵م): 


امع امسن كتابة الکتاب ¢ نسر الد كتور صسلاح الديسن ES‏ ) يسرو نت 1 


1۲( 
القلقشندي ر أحد بن علي » ت ۲۱ ۸ه :)۵۱٤۹۸/‏ 


الكتب العلمية » (بیروت ۱۹۸۷). 
الکاتب ( حسین بن یاسین بن محمد » ق ۸ھ /٤۱م):‏ 
عة المختطف ف صناعة الخط الصلف» تحقيق هيا محمد الدوسري» ط١»‏ مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي » ( الکویت .)٠۹۹۲‏ 
مؤلف جهول 
رسالة ي الكابة الدسوبة ‏ غحقيق خليل وة عساكر عة مد 
المحطوطات العربية ( القساهرة)) المحلسد الأول »› السسزء الأول › 


.4۵٥۵ 


المقريزي (أهد بن علي » ت ١۸۷ھ‏ /۹۸١۱4م):‏ 


كتاب المواعظ والاعتبار بذ كر النطط والآثار» ( بالاوفسيت) »› مكتبة 
المشنی» (بغداد» د.ت). 

اميتي ( عبد الله بن علي » ت ٩۱‏ ۸ه :)۵۱٤۸١‏ 
العمدة » تحقيق هلال ناحي » ( بغداد .)۱۹۷١‏ 


YY 


ثالا : المراجع العربية: 

الأعظمي » وليد: 
جهمهرة الفطاطن البغداديين» حزءان» ط١‏ دار الشؤون الثقافية العامة(بغداد 
4( 

الآلوسي › سام عبود: 
علم نحقيسق الوثائق المعروف بالدبلوماتيك » ط١‏ دار الحرية للطباعة» (بغداد 
۸ )). الارشيف » ط١‏ دار الحرية للطباعة» ( بغداد ۱۹۷۹). 

مين » حسین (د کور ): 
تاریخ العراق في العصر السلجوقي » مطبعة الرشاد» ( بغخداد .)١١٠١١‏ 

الباباء کامل: 
روح الضط العربين دار العلم للملايين - دار لبان لاطباعة والنشر» ( بيروت 
(AA‏ 

الباشا »> حسن (دكتور ): 
الألقاب الاسلامية » مكتبة النهضة المصرية» (القاهرة .)٠۹١۷‏ 

بکیر › عبداګسن: 
قواعد اللغة المصرية في عصرها الذهيي» ط٣»‏ اهيعة المصرية العامة للكتاب > 
(القاهرة ۱۹۷۷). 

بندر اوغلو › عبداللطيف: 
مطلم الاعتقاد والقصائد العر بية للشاعر الفضول البغدادي » ط١‏ دار.. الشؤون 
النقافية العامة» (بخداد .)۱۹۹٤‏ 

اجبورې › ٿر کي عطية: 


اسلایل العربى الإسلامي > طا دار إلبيان » (بغداد .)۱۹۷٥‏ 


YY 


جمعة » ابراهيم (دكتور): 
- قصة الكتابة العربيةء دار المعارف للطباعة والنشر» (مصر .)۱۹٤١‏ 
- دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في مصر في القرون الخمسة 
الأرل للهجرة» دار الفكر العربي» (مصر ۱۹۳۹). 

اجواهري» عماد امد (دکتور): 


صسراع القسوى السياسسية في الشرفق العربسي» ط۱ » مطسابع التعليسم العسالي» 


(الموصل ۱۹۹۰). 

حسن» علي ابراهيم (دکتور): 
النظطم الإسلامية» ط٤»‏ مكتبة النهضة المصرية » ( القاهرة .)٠۹۷١‏ 

الحکیم › یوسف: 
سوريا والعهد العثماني» ط۲» دار النهار للنشر › ( بیروت» ۱۹۸۰). 

الاق اجد البديري: 
حوادث دمشق اليرمية» تشر د. هد عرزت عبدالکریم» ط ١‏ » مطبعة عة البيان 
العریي» ( مصر .)۱۹١۹‏ 

اسحمك» شام قدوري: 
رسم املصحف : دراسة لغويسة تارخية » ط١‏ منشورات اللجنة الوطنية 
للاحتفال عطلم ر الخامس عشر امجري - العراق» مؤسسة المطبوعات 
العربية» (بیروت ۱۹۸۲). 

حیش » ادهام مد : 
الط العربي واشكالية النقد الفي » ظ١‏ » مكب الامراء للدشر والدعاية 
والإعلان » ( بغداد .)۱۹٩۰‏ 

خحطاب » حمود شيت : 
السفارات النبوية » اجحمع العلمي العراقي » ( بغداد ٤۰٩‏ ١ه‏ /۱۹۸۹م). 


Té 


$ 


اخطيي ٤‏ عہدالکبیر 


الاسم العربي الحريح » طا دار العودة ( بیرومت ۱۹۸۰). 


الدافوقي» ابراهیم ( د کتور): 
والاسيوية/ اللحامعة المستنصرية» (بغداد ٤‏ 0۹۸). 
داژد» ماپس مود (دکتورة): 
الكتابات العربيسة علسى الآنسار الاسلامية» ط١‏ مكتبة النهضة المصريسة» 
(القاهرة ۱۹۹۱). 
نوك › بو س : 
قواعد نویل الرقعة ۾ صل ۵ مطبعة الزهراء اعديثة» ر الموصل 4A0‏ 0( 
ضا الشيخ اهد: 
رسالة الفط مطبعة العرفان» (صیدا ۱۳۳۲ه/ ٤‏ ١۹١م).‏ 
الرشيدي» سام: 
محمد الفاتح» ط؟» دار العلم للملايين» (بيروت .)0۹٦0۹‏ 
زيادة » خالد (دکترر ): 
اکتشاف التقدم الاوربي» ط١‏ دار الطليعة › ( بیروت 1۹۸۱). 
زین الدين» ناجي: 
- بدائع الخط العربي» وزارة الاعلام > (بغداد ۱۹۷۲). 
- مصور الط العربى» ط؟» مكتبة النهضة » ( بغداد .)۱۹۷٦٩‏ 
- موسوعة الخط العربي» > أحزاء »> ط١‏ دار الشؤون الثقافية العامة “ (بغداد 
E‏ 
سر کیس › عقو ب: 
مباسحث عراقية» شر كة التجارة والطباعة الحدودة » ( بغداد .)١١۹١٠١‏ 


Yo 


الشريفي » حمد بن سعيد: 
حطو ط الممصاحف عسد المشسارقة والمغاربة» ط١‏ الشركة الوطنيسة للدشسر 
والتوزیع» (ابجزائر ۱۹۸1). . 

الشقيري › فعحية: 
حوانب من التطور التاريخي للخحط المغربي» ط١‏ رالرباط ۱۹۹۰). 

شلق» علي (دکتور ): 


العقل ی از انث الحمالي عند العر ب » ١ء‏ دار المدى »> (بیرونت .)۱۹۸۰١‏ 


الصسائغ» جير: 
الفن الاسلامي» ط۱ دار المعرفةء ( بیرونت ۱۹۸۸). 
الصسباغ» ليلى (دكتررة ): 


انجتمع العربي السوري في العهد العثماني » وزارة الثقافة» (دمشق ۱۹۸۳). 
ضمرة» اإبراهيم: 
الخط العربي: جذوره وتطوره» ط؟» مكتبة المنار » ( الاردن ۱۹۸۸). 
عاد ) عبدالفعاح: 
اتدشسار الفط العربي في العام الشرقي والعالم الغربسي» مطبعة هنديسة 
با موسکي» (مصر .)۱۹۱٩‏ 
عشمان» حسن (دکتور): 
منهج الببحث التارجخي » ط٣‏ دار المعارف بمصرء (القاهرة ۱۹۷۰). 
العزاوي » عباس: 
تاريخ النقود العراقية »> ش ر كة التجارة والطباعة» (بغداد .)٠۹١۸‏ 
عفيفي » فوزي سام: 
نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية ودورها اللقافي والاجتماعي» طاء وكالة 
المطبوعات » ( الكويت .)۱۹۸١‏ 
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غرایبه» عبدالکریم حمود: 
تاریخ العرب الحديث» ط١‏ الاهلية للدشر والتوزيع» (بيروت ۱۹۸4). 
الكردي» محمد طاهر: 
تاريخ الط العربي وآدابه» ط۲» الحمعية العربية السعودية للثقافة والفنون» 
(الریاض»› ۱۹۸۲). 
مرزوق › محمد عبدالعزیز (د کتور): 
- العراق مهد الفن الإسلامي »> ط١‏ وزارة الاعلام» (بغداد .)۱١۷١‏ 
- الفنون الزحرفية الإاسلامية في العصر العنمساني»ء ط١‏ اميشة المصرية العامة 
للكتاب» (القاهرة .)۱۹۷٤‏ 
مصطفی › اهمد عبدالرحیم ر( دکتور ): 
اصول التاريخ العثماني» ط١‏ دار الشروق › ( بيروت - القاهرة ۱۹۸۲). 
المنجد» صلاح الدين (دكثور ): 
- دراسات في تاریخ الفط العربي» ط۱ دار الكتاب الحديده (بيروت .)١١۹۷۲‏ 
~~ 5 ت المستعصمي » طا دار الکتاب الحدید ( بیروت .)0٩۸٩‏ 
المعوني یم : 
تاریخ الوراقة المغربية» مطبعة النجاح الحديدة » (الرباط .)۱۹۹١‏ 
اأوسوي » مصطفى مرتضى - وزميلاه: 
الوثائق (بالرونيى» ابحامعة المستنصرية › (بغداد ۱۹۷۹). 
مژلس › حمد: 
الميزان المألوف في وضم الكلمات والخحروف) ر( القاهرة ١۲۸١ه).‏ 
ناجي هاا : 
ابن مقادة: حطاطاً وإنسانا وأديبأء ط١‏ دار الشوون الثقافية العامةء (بغداد 
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¥ 


ناصف » حفني (د کترر): 
تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية » ط۲» مطيعة حامعة القاهرة » (القساهرة 
40۸. 

النعيمي» امد نوري (د کتور): 
اليهسود والدولسة العثمانية » ط١‏ دار الشسؤون التقافيسة العامة» (بغسداد 
44۰( 

نوار » عبدالعزیز سلیمان: 
تاریخ الشعوب الإسلامية» ط١‏ ( بيروت .)0۹۷٣۳‏ 

هبو اچد 
الأبجدية : نشأة الكتابة واشكاها عند الشعوب» ط١‏ دار السرارء (اللاذقيّة 
(AA‏ 


YA 


رابعا: المراجع الاجنبية المعربة : 
اصلاتاً با » اوقطاي: 
فنون التزك وعمائرهم » ترجمة أحمد عمد عيسى › ط١‏ مركز الأمحاث لاعاريخ 
والفنون والثقافة الاسلامية» (استانبول ۱۹۸۷). 
اقطاش وبینارف »› نجاتي وعصمت: 
الارشيف العتماني » ترجمة صالح سعداوي » ط١‏ مركز الاحاث للتاريخ والفنون 
والثقافة الاسلامية باستانبول - بالتعاون مع - م ركز الوتسائق والمحطوطسات 
با حامعة الأردنية »> ( عمان .)۱۹۸٦‏ 
اولکر » معمر: 
فن الخط الت ر كي بين الماضي والحارن ط١‏ ( ائقرة ۱۹۸۷).د 
بابا دوبولو » الکسندر: 
جمالية الرسم الاسلامي» ترجمة وتقديم علي الواتي» مؤسسات عبدالكريم بن 
عبدا لله » (تونس ۱۹۷۹). 
بارتولد » فاسیاي فلادییر وفش: 
تر كستان: من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» نقله عن الروسية : صلاح الدين 
عثمان هاشسم» ط١‏ اجس الوطن للثقافة والفنسون والآداب» (الكويست 
۱1). 
بارتولد › لام: 
اریخ الترك في آسيا الوسطى » تحقيق وترجمة أحمد السسعيد سليمانء طا 
(القاهرة .)1۹٥۸‏ 
باپنغر, فرانز : 
الطغراء: تحفة احرف العربي ترجمة فاروق الحريري» نشر - من دون هوامشه ”ˆ 


ی : ججلة آفاف عربية (بغداد)» العدد التاسع » ایلول ۱۹۸۰۵ . 
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برو کلمات › کارلی: 
- الامبراطورية الاسلامية واحلاهاء نقله إلى العربية: د.نبيه أمين فارس ومنير 
البعلبكي » ط"» دار العلم للملايين» ( بيروت .)04٦١‏ 
- الاتراك العثمانيون وحضارتهم » نقله إلى العربية: د. نبيه امين فارس ومشير 
البعلبكي » ط٣‏ دار العلم للملايين » ( بيروت .)۱۹١١‏ 

جاغمات › فلیز : 
مكانة الرسم ال زكي ف الفن الاسلامي» منشور ضمن كتاب: الاتراك في الفسن 
الاسلامي» مجموعة مؤلفين» ( استانبول .)۱۹۷١‏ 

جب وبوون »› هاملتون وهارولد: 
احتمع الإسلامي والغرب» جزءان» ترجمة أحهمد عبدالر حيم مصطفى » دار المعارف 
صر ( القاهرة .)۱۹۷١‏ 

درمان. مصطفی اوغر: 
فن الط » ترجمة صالح سعداوي صسالح » ط١‏ مركز الأمحاث للتاريخ والفنون 
والتقافة الإسلامية» ( استانبول .)0۹۹٠۰‏ 

سرين » يي الدين (دکتور ): 
صنعتنا الخطية » ترجمة مصطفضسى حمزة دار التقدم للطباعسة والنشسس 
(دمشق٤ ٤۱‏ اه / ۱۹۹۳م). 

فائق بلت » سلیمان: 
تاريخ المماليك ( الكوله منسد ) في بغدادء نقلها إلى العربية: محمد جيسب 
ارمنازي» ط ١ء‏ مطبعة المعارف» (بغداد .)۱۹٦١‏ 

فامبري »› آرمیدوس : 
تاریخ خاری مد أفدم العصر ر حتى العصر الصاضر تر هة سد ن د 
الساداتي» مطابع شر کة الإعلانات الشرقيةء (القاهرة» د.ت ). . 


f° 


کوبریلي» حمد فژاد: 
تام الدو لة العثمانية » ترجمة أحمد السعيد سليمان» ط » درا الكاتب العربي 
للطباعة والنشر» (مصر .)١۹١١‏ 
لانجلوا وسینوبوس : 
النقسك التساريخي » تر مسسة عبدالر مسن بسدوي » ط٣‏ وكالسة المطبوعسسادت» 
(الکویت ۱۹۷۷). 
نوفل » نعمة الله نوفل (مازجم): 
الدستور : محموعة القوانين العثمانية › المطبعة الأدبيةء ( بيروت ١١١١ه).‏ 
هرداس: 
محاولة في الخط المغربي» تر هة عبداجيد ال رکي» حوليسات اطحامعة التونمسية» 


العدد الثالت / .۱۹١۳‏ 


خامسا : الدراسات والمقالات العربية والمعربة: ٠‏ 

امد » کمال مظهر رد کتر: 
الطباعة بين غوتدير غ ونحطاطي استانبول» جلة آفاق عربية (بغداد)» العدد الرابم 
۱ . 

الأعظمي > وليد: 


- المدرسة البغدادية ودورها قي تطور الط العربسي» جحلسة دراسسات عربية ˆ 


واسلامية » السنة الأولى » العدد الأول .٠۹۸۲/‏ 
بخداد مبدعة الفط العربسي» أفاق عربيسة » العسدد السادي عشر» تمسوز 
٤4‏ 

ایلهان رایلخان)» محمد مهدي رد کثور): 
ملاحظات وآراء حسول الارشسيف العمساني وأهميته في دراسسة التساريخ 
العثمساني» جحلسة السدار ة (الريساض)» السسنة الخامسة عشرة» العسدد الرابسع/ 
١‏ اف 

باریس » باول: 
الفن الحديث وفدون الفط › جلة أدب وفن » ( المانيا )» العدد السابع عشسر» 
Ea‏ 

بیات» فاضل مهدي ( د کتور): 
التعليم في العسراق في العهسد العشمساني» جلة المسوردء (بغداد) جلد الفاني 
والعشرون» العدد الأول؛ ٤(‏ ۱٤۱ھ‏ /٤۹۹١م).‏ 

الميمي » عبدا ليل (دكترر: 
فهرس الدفاتر العربية والتركية بالحزائر » ابحلة التاريخية المغربية» (تونس)» العدد 
الثاني/٤۱۹۷.‏ 


حرب » محمد ( د کتور): 
حامد .. آحر الخطاطين العظام جلة العربي (الكويست)» العدد »)۲۹١(‏ ربيسع 
الأول » ۱٤۰۳‏ ه/ینایر ۱۹۸۳ءم. 

حسن» محمد ز کې (د کتور): 
الزحارف الكتابية في الفن الاسلامي» جلة الكتاب» (القاهرة)» السنة الأولى» 
اباد الأول » الحزء الثالث » نایر .١۱۹٤٩‏ 

الداقوقي» حسين علي (د كثور): 
يوسف : الساجب الخاص ملة صسوت الاتحساد» (بخداد » العسدد 4۸ 
(۹۹۰). 

ذنوت» پو سف: 
- قديم وحديد في اصل الخط العربي» مجلة الموردء (بغخداد) » الجحلد الضامس 
عشر » العدد الرابع .٠۹۸٩‏ 
خط الثاست ومراحسع الفن الاسلامي» ضمن : الفنون الاسسلامية: اليسادئ 
A a NS‏ 


استانیول(۱۹۸۳)» اصدار : دار الفکر › (دمشق .)۱۹۸٩۹‏ 


الدراسات التركية » جامعة الموصل» ( الموصل ٤۰۹‏ ۱ه/۹۸۹١م).‏ 

زکي » البکباشي عبدالرهن: 
السيف في الشرق الأدنى » محلة الكتاب» ( القاهرة ) » السنة الأولى» الجزء 
الخامس » (ربیع الأول ۱۲۹۰۵ه/ مارس ١٩٤۱۹م).‏ 

: ابراهیم‎ e 
الط العربسي » جحلة مدرسة تحسين الخطوط الملكيةء (القاهرة)» العدد الأول‎ 
۹4/۹۲7م‎ 


الشريفي» محمد بن سعيد: 
الخط العربي في الحضارة الاسلامية» ابحلة العربية للفقافة» (تونس)» العدد الشساني» 
السنة الثانية» ٠۹۸۲‏ . 

صدیق» محمد يوسف (دکتور): 
الطغرا واستخدامها في الكتابات العربية في البنغال» جلة الفيصل» (الرياض)» 
العسدد ۱٤۸‏ السنة اللالشة عشسرةء (شوال ۹١٤١إه/‏ ايار“ حزيران 
4۹^ (. 

العربي » حمد غريب: 
الخط الديواني... كيف ظهر؟؛ اة تحسين الخطوط الملكية» (القاهرة)» العدد 
الأول IELAYTY)‏ 

العزاوي › عباس : 

- نصوص فى احازات الخطاطين » خلة المسورد » (بغداف)» المحلد الأول العددان 

الأول والثاني ۹۷۲۰٠م.‏ 
- الط العربي قي تركياء جحلىة سومر» (بغداد)» ابحزاعان الأول والشاني» انجلد 
الثاني والتلائون» (۱۹۷۳). 

عیسی » سلمان (دکتور): 
الشاه مود التيسابوري: نحطاط ومذهب» ملة سومي» (بغدام » الحزء الشالت 
والشلانونء ۱۹۷۷. 

القيسي » نوري مودي (دکتور): 
مدر سة الفط العراقيسة مسن ابسن مقلة إلى هاشم البغسدادي» جلسة اسورد 
(بغداد)» ابحلد الخامس عشر » العدد الرابع» .)۹۸٤6(‏ 

الكعاك » عثمان: 
الوثاقة أو علم التوئيق » جلة المكتبة العربيةء (القاهرة)» الجلىد الشاني » العددان 
اثالث والرابعم» ٠۹٦١‏ 


کرانشکوفسکي: 
أقدم مخطوط تاري ع الفتوحسات العربية في آسيا الوسطى» ترهمة كلشوم 
عودة جحلة الملالء (القاهرة)ن المزء السابع» السنة الرابعة والاربعون» (مسايو 
7م /صفر (A00‏ 

خلوف » اوراس : 
رحلة روحية ومادية في منابع الفنسون الاسلامية» حريدة الخحياة» (لندن)» العدد 
(۱۱۹1۰) » (الاحد ۲۲/ کانون الثاني / .)۱۹۹٩‏ 

مراد » خلیل علي (د کتور): 
دفاتر الطابو مصدرا لدراسة تاريخ البصرة الاقتصادي في القرن السادس عش 
بحلة المؤرخ العربي (بغداد4» العدد التاسع والثلائون ٤۰۹(‏ ۱ه/۹۸۹٠م).‏ 

المعاير جي» حسن ( د كتور): 
الطغراء قمة الحمال في الخط العربي» جلة الدوحة» (قطر)» عسدد ( مسارس 
1 ). نقلا عن : اللباد: نظإر » منشورات صباح الخيرء (القاهرة). 


: سادسا: المصادر والمراجع الأجنبية‎ 
: الازكية‎ -١ 
تیم زاده» سعد الدين سليمات:‎ 
.)۱۹۲۸ تحفة حطاطين » مطبعة الدولة» (استانبول‎ 
A.Suheyl Unver: 
` 'furk Vazi Cesitlari, (istanbul 1 4 o ¥). 
Ekrem Hakki Ayverdi: 
Fatih Devri Hattatlari ve Hat Sanati, (Istanbul 140¥). 
Faruk Sumer: 
Qguziar, (Ankara 14V). 
Ibnulemin Mahmud Kemal nal: 
Son Hattatlar, (Istanbul 1 4 o o). 
Mahmud Yazir: 
Eski Yazilari Okuma Anahıtari, (Ankara 1 4VA). 
Kelem Guzelî, (Ankara 14۷۲). 
Malik Akasel: 
T'urklerde Dini Resimler, (istanbul 1 41V). 
Melek Celal : 
Seyh Hamdullah, (Istanbul 1 4 4A). 
Reisulhattatin Kamil Akdik, (Istanbul 14A). 
Mukittin Serin: 
Hattat Seyh Hamdullah , (Istanbul 14۹ ۲). 
Mustafa Hilmi Efendi: 
Mizanu'! - hatt, (Istanbul 1 4۸A). 


M.Uger Derman: 2 
Turk Yazi San'atinda isazetnamelar ve Teklid Yazilar, (Ankara 


1۹۷۰). 
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Musul ~ Kerkuk Ilgili Arsiv Belgeleri (110-14 1 4), (Ankara 


۱۹۹). 
Nefeszadla Ibrahim: 
:Gulzari Savab, teshih : K.M.Rifat, (Istanbul 144۹). 
Salahaddin Elker: 
Divan Rakamlari, (Ankara 140). 
Suyocuzade Mehmed Necib: 
Devhat - Tul- Kuttab, tertip: K.M. Rifat, (Istanbul 1 4 £ Y). 
Sevket Rado: 
Turk Hattatlarl, ( Istanbul 1 4۸ £). 


س الفارسية : 
حبيب افندي : 
حط وحطاطان» مطبة أبو الضياء ( القسطنطينية ١١١٠١ه).‏ 


.) ش هھ‎ ۱۳٤١ حوش نویسان : نستعلیق نویسات» ( تهران‎ 
: الانكليزية‎ ۴۳ 
Schimmel „, A.M: 
- Islamic Calligraphy, {Leiden 14۷۰). 
, = Calligraphy and Islamic Culture, ( London 144۰). 
James , David: 
Qur'ans of Mamluk , ( London 1441). 


Kdgu, Ferid : 

Turkish Calligraphic Art (karalama / Mesk), (Turkey 147°). 
Minorsky: 

- Calligraphers and Painters, (Washington 1 4 o 4). 
Aslanapa , Oktay: 

Turkish art and Architecture, (London 14۷۱). 


4¥ 


Shaw, Standford J.&Shaw, Ezel Kural : 
History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol. ll, 


Combridge University, (1 4V). 
: الفرنسية‎ ٤ 
A.Papadopoulo: 
L{slarn et I' Art Musulman , {Paris 1۹۷۹). 
Yediyildiz, Bahaeddin: 
Institution du VAQF au XVII ' Siecle en Turque, (Ankara 144۰). 
: ه- الألانية‎ 
Babinger, Franz: 
Turghra, (Leipzig ۱۹۲ 0- Istanbul q 4Y0). 


: سابعا : الدراسات والقالات الأجبية‎ 
Cihan Ozsayimer: 
Hattat Osmanli Padisahlari, 1-11, Antika (Istanbul ), Sayi 1, 
(Nisan 1۹۸0)- Sayi ¥, (Mayis 1۹۸°). 
Hemal Gig: 
Hattat Vezirler, Tarih Dunyasi (Istanbul), cilt Y, Sayi 1۰, (\ Eylul 
140۰). 


Hattat Padisahlar, Tarih Dunyasi, sayi e, (10 Haziran 140۰). 


HMhan , M. Mehdi: 
The Ottoman Archives and their importance for historical studies, 


Belletin, cilt 1V, sayi YY (Agustos 1441). 


Merman , M. Uger: 
The (Hilye) about the prophet in turkish calligtraphic art, llgi, 
(IstanbuD. 1st, Decerıber 14۷4, No. YA. 


Turkish Calligraphic Art, the Kit'a , Hgi, ‘st , November {4۸ °, 


No. Ye. 


YA 


The Murakka and album of Calligraphic (Collages), gi, st , 
November 1 4A1, No.YY. 


Abbott, Nabia: 
Arabic Paleography, ARS ISLAMICA , (New York), Vol. VIL, 


AMA. 


Heyd, Uriel: 
Some aspects of Ottoman FETVA , Bulletin of the school of 
oriental and african studies, University of London, Vol. XXXH , 


Part 1, (4434). 


Mantran , Robert: 
Bilan et perspectives de epigraphie turque pour les periodes pre- 
ottoman et ottoman. 


الحلة التاريخية المغربية ( تونس )» العدد الرابع » حويليه / وليو .٠۹۷١‏ 


امنا : المعاجم والقراميس والمرسوعاث : 
-١‏ العربية : 
ابن درید ( محمد بن الحسن الازدي › ت ۳۲۹ھ /۹۳۳م): 
كتاب جمهرة اللغة » ( اوفسيت › طذ/١١٠٠ه)»‏ مكتبة المثنى» (بغسداد »› 
ابن منظور ر ابو الفضل جال الدین محمد بن مکرم › ت ۷۱۱ھ / ١١۳١ه):‏ 
لسانت العرب » دار صادر» ( بیروت .)۱۹٥٦‏ 
البستاني »› بعلرس: 
حيط الحيط » مكتبة لبنان » ( بیروت ۱۹۸۳). 
البعلبكي › مير : 
مورد » ط۹١‏ دار العلم للملایین »› ( بیروت .)۱۹۸١‏ 
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جامعة الموصل : ٤‏ - الأجنيية : 


موسوعة الموصل الحضارية » ط١‏ دار الكتسب للطباعسة والتشس ( الموصل l‏ سامي» مس الدين: 
۲ )» الد الرابع. قاموس تر کي » ط۰۲ (استانبول ۱۹۸۲م). 
الجرهري (اماعیل بن ھاد بث ١٠٤ھ‏ /ہ 01°9۹( القره حصاري ( الحاج علي افندي: 
المحاح » تحقيسق امد عبدالغفسور العطارء دار العلسم للملايين» (بيروت لغات عشمانية » (استانبول ۱۲۸۱ه). 
Turkiye Diyanet Vakfi: 1 ۹‏ 


ISLAM Ansiklopedisi , (Istabnbul 1 44 ¥). 
tovsa, [brahim Alaettin: 

Turk Meshurlari Ansiklopedisi, (IstanbuD. 

The New Encyclopedia of Britannica, (1 4V £). 


دار المشرف: 
المنجد في اللغة والاعلام » ط٣۲‏ دار المشرق» ( بيروت ۱۹۷۳). 

زامباور : 
معجم الأنساب والاسرات الحاكمة قي التاريخ الاسلامي » احرحه زكي عمد 
حسن وخسن اههد غمود» ط » دار الرائد العربي» ( بیرونت .)1٩۹۸۰0‏ 

الزبیدي محمد مرتضی رت ۱۲۰۵ھ / ۱۷۹۰م): 
تاج العروس ¢ دار لا ۲ اتشر والتوزيع (بنغازي ( سل دار صسادر) (سیرو دت 
"| 2۹11( 


عبدالباڻي » شحمد فژاد : 


المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم » دار الشعب » ( مصر» د.ت ). 
عطي ١‏ له » امد : 

القاموس الاسلامي » مكتبة النهضة المصرية » ( القاهرة .)0۹١١‏ 
الفندي» محمد ثابت » وآخرون : 

دائرة المعارف الاسلامية» (مصر ۲٣۱۳ھ‏ /۱۹۳۲١م). ٠‏ 
امركز العربي لاتفافة والعلوم: 

المعجم الوحیز» (بیرونت ۱۹۸۰). 
المعظمة العربية للازبية والنقافة والعلوم ( تونس ): 

المعجم العربي الأساسي » لاروس. ٤‏ 
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ABSTRACT 
( Arabic Calligraphy in Ottoman Documents ) 

The present thesis studies Arabic Calligraphy in the 
Ottoman docurnents, and aims at revealing the functional role of 
this writing art in them throwgh the morphological analysis of 
. the writings in all those different document. 

This study falls into an introduction and three chapters. 

The INTRODUCTION deals with the roots of the 
relationships between Ottomans and Arabic Script. It also deals 
with the beginnings of its functional stability in the Ottoman 
cultural life. 

Chapter ONE discusses the Ottoman contributions to the 
development of Arabic Calligraphy, which has resulted in the 
rise of a special artistic trend in the history of this art, namely 
the Ottoman School which has cecome one of the famous 
schools in this field. 

Chapter TWO provides the formal and popular status of 
Arabic Calligraphy in the Ottoman state and society , as 
adopted by their political, religious, social, edicational and 
administrative institutions. 

Chapter THREE tackles the functional role of Arabic 
Calligraphy in the formulation of Ottoman documents. It 
provides a general view to these documents. their names, 
natures and fuctions. This has been made evident by indicating 
the types and styles of Arabic Calligraphy used in these 
documents, and by explaning the functions that these 
calligraphic types and styles were used for . Finally , this study 
analyses morphologically the calligraphic elements involved in 
the formal compositions of the Ottoman documents. 
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